أقسام التوحيد عند أهل 
السنة والجماعة والمخالفين 
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باحث باكستانى» حاصل على الدكتوراه من قسم العقيدة 
بالجامعت الإسلاميت 


ملخص البحث 
أعظم Gls‏ هذا الین وأوكائف وأجلها iets‏ وأكثرها نفعاً وأجراً: توحيد 
الله تعالى» وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على: أن التوحيد الذي أوجبه الله على 


العبيد ينقسم إلى أقسام» هي: توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه ilies‏ 
ولا يصح للعبد توحيده إلا باعتقادهاء LY,‏ له إلا بترك أضدادها. 

ويأتي هذا البحث لبيان أقسام التوحيد عند fal‏ السنة والجاعة 
والمخالفين هم» وذلك في فصلين: 

فالفصل الأول في أقسام التوحيد» واشتمل على مبحثين: 

وهم في بيان مناهج fal‏ السنة في تقسيم التوحيد» وأنها -وإن تعددت في 
تقسيم التوحيد تقسياً ثنائياً أو ثلاثياً- فإنها متفقة في المضمون. كا تمّ التنبيه 
على أن أقسام التوحيد بينها تلازم وترابط» فيجب الإيمان بها جميعاًء ولا يُغني 
Oley‏ بأحدها مع ترك غيره» أو الإيمان ببعضها مع وجود الشرك في غيره. 

وجاء المبحث الثاني في بيان أقسام التوحيد عند الأشاعرة والصوفية» وما 
في تقسيمهم ob!‏ من الخروج عن هدي الكتاب والسنة ومخالفة ما كان عليه 
الصحابة وسلف الاأمة. 

والفصل الثاني في الآدلة على صحة تقسيم أهل السنة والجماعة للتوحيد. 
والرد على شبه المنكرين لتقسيمهم. واشتمل على مبحثين أيضاً: 

أولهما في بيان أدلة fal‏ السنة على تقسيم التوحيد من: القرآن ‏ كسورة الفاتحة» 
وآية الكرسي» والمعوّذات ‏ والسنة ‏ كدعاء القيام من الليل ‏ والاستقراء. 
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وثانيههما في الرد على شبّه من أنكر تقسيم التوحيد» سواء أنكر وجود 
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التقسيم في الكتاب والسنة وادّعى أنه ote‏ أو أنكر وروده في كلام السلف. 


أو ادُعى أنه جرد تقسيم اصطلاحى. 
وختم البحث بذكر أهم نتائجه. 


Research Summary 


The greatest of foundations and pillars of the Religion, the 
most noble of them in status, and the most beneficial and 
rewarding of them is Tawheed: to single Allah —the Most 
High- with all worship. The proofs from the Qur'aan and the 
Sunnah show that Tawheed, that which Allah has made 
obligatory upon His servants, is divided in three categories: 
Singling Allah alone in His Lordship, Worship, and His 
Names and Attributes. The Tawheed of the servant is not 
sound until s/he believes in all of these categories nor is it 
acceptable except by staying away from all that which 
opposes them. 


This research clarifies the categories of Tawheed 
according to The People of Sunnah and according to those 
whom oppose them in two chapters: 


The first chapter is on the categories of Tawheed and it 
consists of two sub-chapters: 


The first of them clarifies the methodology of the People of 
the Sunnah in categorizing Tawheed: Even though they may 
differ whether it is divided into two or three categories the two 
opinions lead to the same conclusion, as it was mentioned 
before that they are interconnected. Hence, it is obligatory to 
believe in all of them and it is not sufficient to believe in one 
and not the other, nor is it sufficient to single Allah in some 
while associating partners with Him in others. 


The second sub-chapter mentions the categories of 
Tawheed according to the Asharis and Sufis and how their 
categorization opposes the guidance of the Qur'aan, the 
Sunnah, the noble Companions, and the pious predecessors. 


The second chapter consists of the proofs supporting the 
categorization of Tawheed according to the People of the 
Sunnah and a criticism of the doubts of those who deny their 
categorization. This chapter also consists of two sub-chapters. 
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The first of them mentions the proofs of the People of the 
Sunnah for their categorization from: The Qur'aan- such as 
Soorah Faatihah, the verse of the Footstool, and the two last 
chapters of the Qur'aan-, and the Sunnah- such as the 
supplication in the nigh prayer-, and from the general 
understanding of these texts. 


The second sub-chapter consists of a criticism of the 
doubts of those who deny the categorization of Tawheed, 
whether they denied the existence of the categorization in the 
Qur'aan and the Sunnah and claimed that it is innovated, or 
they denied it being narrated in the speech of our pious 
predecessors, or they claimed that it is merely a 
terminological categorization. 


The conclusion of the research mentions its main results. 


المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي cal‏ 
ola sl,‏ لا Vode gall Sal‏ شريك له وأشهد أن AN pay ole at‏ 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم [ele‏ كثيراً. أما بعد: 

OF‏ الله تعالى أكرم هذه الأمة Ob‏ جعلها خير أمة أخرجت للناس» أرسل إليها 
خير رسله» وأنزل عليها أفضل كتبه» وجعل دينها آخر الأديان السماوية وناسخاً 
cL‏ وجعله SUIS‏ من جميع الوجوه» فلا طريق إلى السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة إلا باتباعه» والشر كل الشر في تركه والإعراض عنه قال تعالى: 3 5 
GNI BG‏ فلن يقب ونه وهو 558 Bal Ge‏ 4 [آل عمران: .]1٠‏ 

وإن أعظم مباني هذا الدين وأركانه» وأجلها قدراء وأكثرها نفعاً وأجراً: 
هو توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

وقد قزر الله هذا التوحيد في كتابه الكريم أتم تقرير بالأدلة المتكاثرة 
والدلالات المتنوعة» وبينه النبي BE‏ في سنته المطهرة بياناً وافياً شافياًء وكان 
سلفنا الصالح يصرفون جل عنايتهم له من خلال نصوص الكتاب والسنة: 
يدرسونها ويتأملون فيهاء ويستخرجون منها الدلائل على حقيقة التوحيد 
وغايته» وفائدته وثمرته» وطرق تحقيقه وأدلته... إلى غير ذلك le‏ له صلة 
بالتوحيد وتعلّق به. 

وإن ما ay‏ سلفنا الصالح وقرّروهء وأقاموا عليه الأدلة وأظهروه: أن 
التوحيد الذي أوجبه الله على العبيد ينقسم إلى أقسام؛ لا يصح للعبد توحيده 
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إلا باعتقادهاء ولا يسلم له إلا بترك أضدادها. 

ول يزل العلماء وأهل الحق يتناقلون ذلك ويؤمنون به خلفاً عن سلف. 
وهو عندهم من أمور الاعتقاد التي لا جال للخلاف في وجوب الإيان 
بمضمونهاء ومن الأسس التي يجب تقريرها والدعوة Led)‏ والذب عن 
حياضهاء ومن الأصول التي ينعقد الولاء لمن آمن بمضمونهاء والبراء من 
خالفها منكراً لمدلوها. 

إلا أن fal‏ الباطل الذين جرفتهم البدع والأهواء» واعتمدوا على العقول 
والآراء؛ لم يرضوا بذلك التقسيم الصحيح» واعتقدوا ما تميل إليه عقوهم 
وأهواؤهم. فابتدعوا توحيداً ما أنزل الله به من سلطان» أو فيه حق يسير 
وغالبه خطأ وبطلان» ثم شحذوا هممهم» وبذلوا جهودهم؛ لمحاربة التوحيد 
الحق وأقسامه» وإثارة الشبه هدمه ورده» ولكن الله ناصرٌ دينه» [rey‏ كلمته. 
وف gly corl ST‏ كاد اتان ۰ 

فرأيت أن أكتب بحثاً في هذا الجانبء أبن فيه أقسام التوحيد عند أهل 
السنة وأدلتهم الصحيحة عليه وأقسام التوحيد عند المخالفين لهم وما في 
تقسيمهم إياه من الخروج عن هدي الكتاب والسنة ومخالفة ما كان عليه 
الضكدابة وسل الآمة 9 Tatra‏ 

«أقسام التوحيد عند fal‏ السنة del Aly‏ والمخالفين هم». 

أهمي الموضوع وأسباب الكتابن فيه: 

تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية: 

)١‏ أنه يتعلق بالتوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله» وأوجبه على 


الثقلين. وكانت دعوة الرسل قاطبة لتحقيقه. ولا سعادة ولا فلاح إلا 
باعتقاده والإيان به. 


؟) أن تقسيم التوحيد الصحيح من الأمور المتقررة عند fal‏ السنة 
والجماعة» والإيان بمضمونه من أصوطمء فهذا البحث جهد يسير لبيانه 
عندهم» وإقامة الآدلة على صحته. 

*) أن طرق fal‏ السنة والجاعة تنوعت في تقسيم التوحيد» فيظن من 
يفقه حقيقة تقسيمهم أنهم متنازعون فيم| بينهم في ذلك؛ فكان من الواجب 
إيضاح حقيقة تلك Ol wil‏ وأنها متفقة في المضمون. 

CE‏ أن من أهل الباطل من ابتدعوا لأنفسهم تقسياً خاصاً للتوحيد 
وادعوا أنه هو الحق؛ فلابد من بيان بطلان ما ذهبوا إليه Aye‏ لحقيقة التوحيد 
ونصرة له Udy‏ عنه. 

) أن al‏ البدع أرادوا الطعن في التقسيم الصحيح للتوحيد بإثارة 
الشبه حوله؛ فمن الواجب تفنيد شبههم وبيان وهائها. 

5) أن هذا الموضوع لم أجد من استوفى جميع جوانبه وأطرافه في بحث 
واحد» وقد يوجد بعضه في بحثِ أو كتاب دون بعضه الآخرء فأردت أن أل 
شتاته وأجمع متفرّقه في هذا البحث؛ ليكون في متناول يد JS‏ طالب علم. 

Abad‏ البحث: 

يحتوي البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة. 

Ll‏ المقدمة: فتشتمل على: الافتتاحية» وموضوع البحث» وأهميته. 
وخطة البحث. والمنهج الذي اتبعته فيه. 
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وأما التمهيد: فهو في التعريف بأهل السنة والجماعة لغة واصطلاحاً. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المدلول اللغوي لأهل السنة والجماعة. 

المطلب الثاني: المدلول الاصطلاحي لأهل السنة والجباعة. 

وأما الفصل الأول: فهو بعنوان: أقسام التوحيد. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهج أهل السنة والجماعة في تقسيم التوحيد. 

المطلب الثاني: تقسيمات fal‏ السنة والجاعة للتوحيد متفقة في المضمون. 

المطلب الثالث: تلازم أقسام التوحيد وترابطها. 

الملبحث الثاني: أقسام التوحيد عند المخالفين لأهل السنة والجاعة. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أقسام التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية والرد عليهم. 

المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند الصوفية والرد عليهم. 

وأما الفصل الثاني: فهو بعنوان: الأدلة على صحة تقسيم أهل السنة 
والجاعة للتوحيدء والرد على شبه المنكرين لتقسيمهم. 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الأدلة على صحة تقسيم أهل السنة del Aly‏ للتوحيد. 
وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: دلالة أسماء الله تعالى على أقسام التوحيد. 

المطلب الثاني: دلالة فاتحة الكتاب على أقسام التوحيد. 

المطلب الثالث: دلالة سورة الناس على أقسام التوحيد. 

المطلب الرابع: دلالة سورتي الكافرون والإخلاص على أقسام التوحيد. 

المطلب الخامس: دلالة بعض آيات القرآن منفردة على أقسام التوحيد. 

المطلب السادس: دلالة دعاء القيام من الليل على أقسام التوحيد. 

المطلب السابع: دلالة استقراء نصوص الكتاب والسنة على أقسام 
التوحيد. 

الملبحث الثاني: شبه المنكرين لتقسيم التوحيد عند fal‏ السنة del Aly‏ 
والرد عليهم. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: شبهة أن تقسيم التوحيد ل يرد في الكتاب والسنة. 

المطلب الثاني: شبهة أن تقسيم التوحيد لم يعرفه السلف. 

المطلب الثالث: شبهة أن تقسيم التوحيد أمر اصطلاحي لا حقيقة شرعية. 

المطلب الرابع: شبهة أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية نفسه. 

وأما الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
هذا البحث. 


مجلت الدراسات العقديت 


منهج البحث: 

سرت أثناء عملي في البحث على الأمور الآتية: 

AW عزوت الآيات إلى أماكنها بذكر السورة ورقم‎ )١ 

۲) خرجت الأحاديث الواردة في البحث. 

- فما كان في الصحيحين أو أحدهما: اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما. 

- وما كان في غيرهما: عزوته إلى من أخرجه -غير ملتزم الاستيعاب-. 
مع ذكر الحكم على الحديث. 

1( نقلت الأقوال من مصادرها الأصيلة. 

CE‏ ثمة كتب oy) SG‏ الإخالة إليهاء ونظرا لطول Lge gle‏ فقد قمت 
باختصار أسمائهاء leds‏ يلي Oly‏ بہذه الكتب: 

- سبيل الهدى والرشاد في بيان حقيقة توحيد رب العباد: سبيل SABI‏ 
والرشاد. 

- القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: القول السديد. 

- معتقد fal‏ السنة والجاعة في توحيد الأسماء والصفات: معتقد أهل السنة. 

- منهج fal‏ السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى: منهج 
pal‏ السنة. 

- منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل: منهج السلف والمتكلمين. 

- وسطية fal‏ السنة بين الفرق: وسطية أهل السنة. 


التعريف بأهل السنة والجماعة لغة واصطلاحاً 


المطلب الأول: المدلول اللغوي لأهل السنت والجماعت 

معنى كلمة «أهل» لغة: 

الحمزة والحاء واللام أصلان متباعدان: 

أحدهما- الأهل. فأهل الرجل: زوجه. وأخص الناس ce‏ وأهل البيت: 
سکانه» وأهل الإسلام: فر كلد ae‏ 

والأصل الآخر: DEY‏ وهي الإلية Oe pag‏ 

والأصل المناسب لما نحن بصدد تعريفه هو الأول. 

وعند التأمل في الأمثلة التي تدخل تحت الأصل الأول؛ نجد أن أقربها 
هو: أن أهل الرجل: أخص الناس به» وقد ورد هذا المعنى أيضاً في الحديث 
الذي رواه أنس بن مالك Red‏ قال: قال رسول الله SBE‏ (إن لله أهلين من 
الناس) قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: (هم أهل القرآن» fal‏ الله 
وخاصته ). ومعناه: «حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون 
به اختصاص fal‏ الإنسان ا 


.)١وا١ا-١66‎ /١( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بالأرقام الآنية: (5 1770 CVPOVTGVYT VY‏ وابن ماجه 
(المقدمة» باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه» /١‏ ١٠٤٠ء‏ رقم: 110( 9 وصححه الألباني 
في صحيح الجامع الصغير (۱/ 5777) رقم (7170). 

AY /\) النهاية‎ )۳( 
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معنى كلمة «السنة» wes)‏ 

السنة: مصدر من الفعل oD‏ 6 يقال: ales rad ‘od gees,‏ ولان 
والنون أصل واحد مطردء وهو جريان الثبىء واطراده في سهولة» والأصل: 
قو oll cate‏ عل ges‏ أشن ما )3 أرسلتة إرسالاً Bl ley‏ 
مته السنةء وهئ السار ةت ونا شت ذلك Gee SF ey‏ 

فالسنة في اللغة: هى السيرة والطريقة» ولكن اختلف أهل اللغة: هل هى 
السيرة مطلقاء أو هي السيرة الحسنة؟» فمنهم من قال: «السنة: السيرة» حسنة 
كانت أو ded‏ ومنهم من قيدها فقال: «السنة: الطريقة المحمودة 
Ferran‏ ۲لا أن Cll‏ هنا هو det!‏ 

والسنة -هنا- بمعنى اسم المفعول, فإن «السنة في الأصل: سنة الطريق» 
وهو طريق ao‏ أوائل الناس فصار مسلكاً لمن بعدهم» وسن فلان طريقاً من 
الخير يسنّه: إذا ابتدأ أمراً من البر لم يعرفه قومه فاستسنوا به وسلكوه)””. 

ثالثاً: معنى كلمة adel Lh‏ لغة: 

الجاعة: أصلها من ا جمع. و«الجيم والميم والعين: أصل واحد يدل على 
تضام ال تقول: «حمعت الثىء: إذا جئت به من ههنا gas‏ و 


)1( معجم مقاييس اللغة (۳/ .)١١-٠١‏ 
(۲) لسان العرب (۱۳/ AVVO‏ 

.)۲۲٣/۱۳( المصدر السابق‎ )۳( 
OTU CS 

.)٤۷۹ /١( معجم مقاييس اللغة‎ (0) 
.)٥۳ /۸( العرب‎ OLS (1) 


«الجمع: تأليفت المتفرق). 


والجماعة -في الأصل- «بمعنى الاجتماع» فهي اسم مصدر...» ثم نقلت 
من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين»”"» والمراد هنا هو الاجتماع. 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول Ob‏ المدلول اللغوي لأهل السنة والجماعة 
هو: أخص الناس بالسيرة المحمودة المستقيمة التى ابتدأها النبى RE‏ 
والمجتمعون عليها. 


(۱) القاموس ص .)41١7(‏ 
)1( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين COV /١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١١‏ 
)۳( انظر: وسطية أهل السنة ص EV‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 07-057). 


مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الثاني: المد لول الاصطلاحي لأهل السنت والجماعت 

تعريف السنة اصطلاحاً: 

ديختلف معنى السنة في الاصطلاح عند كل من المحدثين والأصوليين 
والفقهاء وعلاء الوعظ وأصول الدين» وإن كان الجميع يتفق على أنها سنة 
النبي Lely BE‏ وقع الاختلاف عند التفصيل والتحديد» Spey‏ هذا 
الاختلاف في المعنى الاصطلاحي للسنة إلى اختلافهم في الأغراض التي يعنى 
بها كل فئة من fal‏ العلم»”“. 

والذي يعنينا هنا هو إطلاق السنة في أبواب الاعتقاد» ومن ذلك: 
إطلاقها على ما يقابل البدعة. 

قال الشاطبي”: «ويطلق -أي: لفظ السنة- أيضاً في مقابل البدعة» فيقال: 
فلان على سنة؛ إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي RE‏ كان ذلك مما نص عليه 
في الكتاب أو لاء ويقال: فلان على بدعة؛ إذا عمل على خلاف PES‏ 

وقال ابن رجب”: «والسنة هي الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك التمسك 


)1( وسطية آهل السنة ص »)۳١(‏ وانظر لبيان مصطلح السنة عند مختلف فئات آهل العلم: 
شرح الكوكب المنير (۲/ »)١150-١59‏ وسطية آهل السنة ص .)۳۲-۳١۰(‏ 

)1( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ» كان من 
أئمة المالكية» توفي سنة (١۷۹ه).‏ انظر: الأعلام (V0 /١(‏ 

(۳) الموافقات (5/ 5-1). 

(6) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي» الشيخ المحدث الحافظ زين 
الدين» ولد سنة CAV)‏ أكثر من المسموع» وأكثر الاشتغال حتى مهرء وقرأ القرآن 
بالروايات وأكثر عن الشيوخ» مات سنة (40/اه). انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة (۳/ .)٠٠١۹-۱۰۸‏ 


بها كان عليه هو UE‏ 5 وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والآعمال والآقوال» 
وهذه هي السنة ALIS‏ ولهذا كان السلف قدياً لا يطلقون اسم السنة إلا 
على ما يشمل ذلك كله)”©. 

وهذا الذي ذكره الشاطبي وابن رجب في معنى السنة» هو أحد مدلولين 
لعبارة: «أهل السنة»» فإن هذه العبارة وردت في استعمال العلماء لمعنيين» OLE‏ 


)١‏ إطلاق fal)‏ السنة) فيا يقابل أهل البدع» وهذا هو الذي تقدم في كلام 
الشاطبي وابن رجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والبدعة مقرونة BL‏ 
كما أن السنة مقرونة del LL‏ فيقال: fal‏ السنة والجماعة» كا يقال: fal‏ البدعة 
OU Ally‏ «فيخرج من هذا المعنى: كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء. 

؟) إطلاق أهل السنة [eb‏ يقابل الرافضة”©: 


)1( جامع العلوم والحكم ص (P09)‏ وانظر: وسطية آهل السنة ص (277). 

)1( انظر: وسطية fal‏ السنة ص (EAE)‏ معتقد أهل السنة ص (VOW)‏ 

)1( أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي» الإمام العام العلم العلامة 
الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام» ولد سنة (171ه)» كان إماما 
في التفسير والفقه والحديث والأصول والفروع والنحو واللغة والعلوم العقلية والنقلية» 
توفي سنة (۷۲۸ه). انظر: البداية والنهاية (5 .)١١۹-۱۳۵ /١‏ 

EY /١( الاستقامة‎ )5( 

)0( معتقد pal‏ السنة ص CY)‏ 

es ويتبرؤون‎ BAGS على تلك الطائفة التي ترفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر‎ Le) 
وذريته‎ RELIES ويسبونهم» وينتقصونمم» ويزعمون أن الإمامة لعلي‎ co ومن أكثر الصحابة‎ 
هشام بن عبدالملك‎ BIE بالنص» وأن إمامة غيره باطلة» ورفضوا زيد بن علي بن الحسين في‎ 
لأنه لم يوافقهم على ذلك» ثم تطوّر مذهبهم حتى طعنوا في القرآن وادّعوا لأئمتهم من‎ 
المناقب والمزايا ما لا يكون إلا لله أو لرسله وغير ذلك من العقائد الفاسدة المنحرفة. انظر:‎ 


مجلت الدراسات العقديت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلفظ fal)‏ السنة) يراد به من أثبت خلافة 
الخلفاء الراشدين BI!‏ فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة.». 

وقد ذكر silts‏ أن هذا الإطلاق يشتهر عند العامة» وذلك لكون الرافضة 
أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنةء وأكثرهم خالفة للأحاديث النبوية 
ولمعاني القرآن» وأكثرهم قدحاً في سلف الأمة وأئمتهاء وطعناً في جمهور الأمة 
من جميع atl Il‏ حتى أن جمهور العامة لا يعرفون ضد السني إلا الرافضي» 
فإذا قال أحدهم: أنا سني؛ (SB‏ معناه: لست aly‏ 

تعريف الماعة اصطلاحاً: 

وردت جملة من الأحاديث عن النبي RE‏ فيها الحث على لزوم الجماعة» 
والتحذير من مخالفتها ومفارقتهاء وقد اختلف آهل العلم في معنى الجماعة في 
تلك الأحاديث على ستة أقوال» هي : 

)١‏ السواد الأعظم من أهل الإسلام. 

؟) dele‏ أئمة العلاء المجتهدين. 

oe pall be ؟)"الصتهاية‎ 

fal dele )4‏ الإسلام إذا أجمعوا على أمر. 


منهاج السنة النبوية /١(‏ 5 7)» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام /١(‏ 5 5 7). 

)1( منهاج السنة النبوية (۲/ .)77١‏ 

(00/8) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ 05") و‎ (Y) 

)1( انظر: الاعتصام ص (58 07-5 5)» وسطية fal‏ السنة ص CAI AY)‏ المباحث العقدية 
في حديث افتراق الأمم (۳/ 4-1١5 ٤۳‏ 174). 


dele (0‏ المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. 
5) الحق وأهله. 


وهذه الأقوال الستة ترجع إلى معنيين: 


أحدهما: الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة» وهو القول الخامس. 

الثاني: الاجتاع على الحق الذي جاء به النبي RE‏ ويدخل في ذلك: 
الأقوال الخمسة الباقية» Ob‏ الصحابة #د هم أعظم الناس تمسكاً بالحق» وهم 
السواد الأعظم في وقتهم» ومّن بعدهم مِن آهل العلم المجتهدين إنما هم 
متبعون igh‏ ومقتفون لآثارهم في التمسك بآثار النبي RUE‏ وطريقته» وهم 
بذلك السواد الأعظم وإن كانوا قلة في العدد. 

والمعنى الأول يعود إلى الثاني؛ لأن من الحق الذي جاء به النبي REG‏ 
لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج عليه. 


المراد fab‏ السنة والجماعة: 

على ضوء ما تقدم يمكن تعريف fol‏ السنة والجماعة اصطلاحاً بأنهم 
«الذين تمسكوا بالسنة GAN)‏ الذي جاء به النبي CEE‏ واجتمعوا عليهاء ول 
يلتفتوا إلى سواهاء لا في الأمور العلمية العقدية» ولا في الأمور العملية 
الحكمية»”'» وهم «الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من العلماء 
المجتهدين السائرين على منهج الكتاب والسنة» ومن تبعهم في ذلك» إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها»". 


(۱) مجموع فتاوى ابن عثيمين (۱/ ۳۷). 
(۲) منهج آهل السنة (۱/ ۲۳)» وانظر: معتقد pal‏ السنة ص (57). 


الفصل الأول 
أقسام التوحيد 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: أقسام التوحيد عند أهل السني 
والجماعت 


الملبحث الثاني: أقسام التوحيد عند المخالفين 
لأهل السنت والجماعت 


ا مبحث الأول 
أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الأول: منهج أهل السنيّ والجماعت 2 تقسيم التوحيد 

تنوعت طرق علماء أهل السنة والجماعة في ذكر أقسام التوحيد: فمنهم من 
قسم التوحيد إلى قسمين» ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام» ومنهم من زاد 
قا clad‏ «ولعل السبب ف ذلك هو أن تلك التفسيرات مأحوذة من استقراء 
النصوصء ولم ينص عليها باللفظ مباشرة»”''» وفي| بلي ذكر تلك التقسيمات: 

قسّم dele‏ من علاء fal‏ السنة والجاعة: التوحيد قسمة ثنائية» «وهذا 
هو الأغلب في كلام أهل العلم المتقدمين»”''» وقد تنوعت عباراتهم في التعبير 
غو pond thy‏ عل OMS god‏ 

تعبيراتهم عن القسم الأول: 

- توحيد المعرفة والإثبات. 

- التوحيد في العلم والاعتقاد. 

- التوحيد العلمي. 


)1( معتقد fal‏ السنة ص (EY)‏ 

Ye Biya 

(۳) انظر: الماتريدية للشمس الأفغاني (؟/ 0740-145, وقد ذكر Gia‏ عند كل قسم: من 
قال به من أهل العلم. وانظر أيضاً: معتقد أهل السنة ص (۳٤-٦٤)»ء Sle‏ 
التوحيد مأخوذ منه ومن: تيسير العزيز الحميد ص TA)‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


- التوحيد في العلم والقول. 

- التوحيد القولي. 

- التوحيد العلمي الخبري. 

- توحيد العلم. 

- توحيد علمي اعتقادي. 

et Ao 3 -‏ اعتقادي. 

E توجيك‎ — 

تعبيراتهم عن القسم الثاني: 

- توحيد القصد والطلب. 

- التوحيد في الإرادة والقصد. 

- التوحيد القصدي الإرادي. 

- التوحيد في الإرادة والعمل. 

- توحيد العمل. 

- التوحيد العملي. 

- التوحيد الفعلي. 

- التوحيد الإرادي الطلبي. 

- توحيد العبادة. 

وفيما يلي شرح للألفاظ الواردة في هذه التعبيرات: 

© توحيد المعرفة والإثبات: سمي بذلك OY‏ معرفة الله SB‏ إن تكون 
بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله» والإثبات: أي: إثبات ما أثبته الله لنفسه 


© التوحيد في العلم» التوحيد العلمي. توحيد العلم: BY‏ يعتني 


© التوحيد في الاعتقاد: لأنه يعتني بجانب ما يجب على العبد اعتقاده في 
أساء الله تعالى Slave‏ وأفعاله. 

© التوحيد القولي» في القول» توحيد قولي: لأنه في مقابل جانب العمل 
من التوحيد» فهذا الجانب مختص بالجانب القولي العلمي. 

© التوحيد الخبري: لأنه يتوقف على الخبر (أي: الكتاب والسنة). 

© توحيد السيادة: OV‏ تفرد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته يوجب له 
السيادة المطلقة والتصرف التام في هذا الكون خلقاً ورزقاً وإحياءً وإماتة 
وتضرفاً Laity‏ سبيحانه واتغال» فم te Ml ely‏ أن يقر AW dil‏ 
© توحيد القصد والطلب» التوحيد في القصدء التوحيد القصدي» 
التوحيد الطلبي: لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص 
العبادة لله وحده» فالعبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه بالعبادة لله 
وحده رغبة ورهبة» ويقصد بذلك وجه الله وابتغاء مرضاته. 

© التوحيد في الإرادة» التوحيد الإرادي: OY‏ العبد له في العبادة إرادة» 
فهو إما أن يقوم بتلك العبادة أو لا يقوم cle‏ كا أن هذا التوحيد مبني 
على إرادة وجه الله بالأعمال. 

© التوحيد في العمل توحيد العمل» التوحيد العملي» التوحيد الفعلي: 
لات يشمل كلا مق غطل: القلب :عمل السات Joey‏ التوارح الى 


مجلت الدراسات العقديت 


تشكا 5 عها جانب العمل من التوحيدء كما أن هذا التوحيد مبنى 
على إخلاص العمل لله وحده. 
© توحيد العبادة: OV‏ مبنى على إخلاص العبادة لله سبحانه. 


ومن elle‏ أهل السنة del Aly‏ من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

وهذه الأقسام هي: 

)١‏ توحيد الربوبية: 

وهو: إفراد الله بأفعاله من الخلق والملك والتدبير0©. 

فالله سبحانه هو SIL‏ لا خالق سواه قال تعالى: 3 LENE‏ دروأ Es‏ 
GA‏ مسا am a? ae 7 >< nee‏ و 4 aaa‏ رصح ر 
SE ail‏ هل من حللق عبر أله رزه من السَّمَكِ الرْض # [فاطر: *]» وهو المتفرد 
بملك الخلق» قال تعالى: B‏ لَه مُلكأَلسَّموتِ GONG‏ 4[ آل عمران: DAs‏ وهو 


“2 


Lot at cee ZAG TITTY y + Mes قال‎ pot د‎ ite تان‎ 


(Y‏ توحيد الأسماء والصفات: 
وهو «إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة» 
والإيان بمعانيها ES‏ 


We te ore 1 
:' وهذا يتضمن شيئين‎ 


(EY) معتقد أهل السنة ص‎ »)5 /١( انظر: القول المفيد‎ )١( 
(YN) السنة ص‎ fal معتقد‎ (1) 
.)0/-1/( معتقد آهل السنة ص (۳۹)» أعلام السنة المنشورة ص‎ VY /١( انظر: القول المفيد‎ )۳( 


الأول: الإإثبات» وذلك ni meas ed OL‏ وصفاته. مع Ola Yl‏ 
الثاني: نه نفي a‏ وذلك بان لا عل E‏ 
تعالى: AC or pp i Sse‏ ميم البصير 4 [الشورى: LN)‏ 


۳) توحيد الألوهية أو الإهية: 

وهو إفراد الله كك بأفعال العباد التعبدية الظاهرة والباطنة قولا Sees‏ 
ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى LS‏ من كان . 

فهذا التوحيد قائم على أمرين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر شرعاًء وهما: 

النفي: نفي EAN‏ الحقة عا سوى الله. 

والإثبات: إثبات AY‏ الحقة لله وحده لا شريك له. 

کا قال سبحانه: C2 Sb‏ فى ڪل aah‏ ل ا 


رھ < A‏ اجر 


ee IY) وهذا هو معنى ( لا إله‎ clin [النحل:‎ 6 SAUNAS 


تقسيم التوحيد قسمة رباعية: 

ومن المتأخرين من أهل العلم من زاد على الأقسام الثلاثة السابقة قس) 
Lely‏ فصار التقسيم عنده كالتالي: 

-١‏ توحيد الربوبية. 

؟- توحيد الآسماء والصفات. 

¥- توحيد الألوهية. 


5 - توحيد الاتباع. 


CEY) السنة ص‎ fal معتقد‎ (OV) انظر: أعلام السنة المنشورة ص‎ )١( 


مجلت الدراسات العقديت 


والمقصود بهذا القسم الرابع: تجريد المتابعة للنبي RE‏ و «لعل مقصود 
من أفرد الاتباع بقسم مستقل هو إبراز أهميته وتعظيم شأنه؛ نظراً لانصراف 
الا غ ا إل Bell estes‏ لأ ضعو اال مود لا 
بتحقيقهماء فإن شهادة أن لا إله إلا الله: تشمل أنواع التوحيد الثلاثة cS‏ 
وشهادة أن محمداً رسول الله: يدخل فى ضمتها تجريذ المتابعة له BE‏ ولعل 
هذا هو ما نظر إليه الدكتور حسن بن علي العواجي حين عرف التوحيد 
بقوله: gay‏ إفراد الله بربوبيته وألوهيته دون col gw‏ وأن له الآسماء cpl‏ 
والصفات العلى» والاعتقاد برسالة محمد RE‏ وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» 
واتباعه فيها جاء به عن الله تعالى»)”". 

إلا أن «هذا القسم في الحقيقة داخل ضمن توحيد الألوهية؛ OY‏ العبادة 
SLA be pty Vile Las Y‏ 

)١‏ الإخلاص. 

۲ الاتباع. كما قال تعالى: 38 فی‌کان روا لقاء ریه Lb‏ عمل DEVELO‏ 
كم [الكهف: utr‏ ومن ثم فلعل الأولى -والله أعلم- هو 
الاقتصار على ما ورد عن العلماء السابقين من تقسيم التوحيد إلى قسمين أو 
إلى ثلاثة أقسام. 


هذاء وقد يوجد في كلام بعض الناس جعل القسم الرابع ما يسمونه 


)1( معتقد fal‏ السنة ص .)٤١(‏ 


(۲) شرح نواقض التوحيد ص )4( 
(۳) معتقد أهل السنة ص CEN)‏ 


ب«توحيد الحاكمية). ويعنون بذلك: وجوب تطبيق شرع الله والتحاكم إليه. 


ومنهم من يغلو فيه - ذا المفهوم- حتى يجعله هو التوحيد الذي هو معنى 
(لا إله إلا الله)ء فيقول: لا حاكم إلا الله. 


go) May‏ يكت [ae dela‏ ما ی تويك SU‏ فع قن 
أقسام التوحيد» والغلو في إثباته حتى يجعل هو التوحيد-: تصرف خاطئ من 
غ 

)١‏ أن هذا القسم - ذا المفهوم- يتضمنه توحيد الألوهية» فإن من 
مقتضى (لا إله إلا الله): قبول تشريع الله في العبادات والمعاملات والتحليل 
ie‏ ورفض تشريع من سواهء كما قال تعالى: 32 Fl‏ لر Weare‏ 
ع هم ING‏ مَا لم Ail SE‏ #6 [الشورى: »]۲١‏ فوجوب التحاكم إلى 
شرع الله: موجود في أقسام التوحيد الثلاثة التي ذكرها علماء fal‏ السنة 
والجاعة» فلا داعي لإفراده بقسم مستقل. 

7( أن علاء أهل السنة والجاعة ممن لم يعتبر ما يسمى ب «توحيد 
الحاكمية» قسماً من أقسام التوحيد؛ لاشك أنهم كانوا أعلم وأفقه» فزيادة نوع 
مستقل على ما ذكروه فيه نوع استدراك عليهم» إضافة إلى أن ذلك يفضي إلى 
أن يقوم كل من شاء بزيادة قسم مستقل» مع أن ما يزيده قد يكون داخلا في 
قسم ذكره علماء fal‏ السنة وال جاعة (Sm‏ هي ال حال هنا-. 

۳) أنه لا يصح Stel‏ جعل التحاكم إلى الشريعة -وهو داخل في إفراد 


CUR 10) صن‎ SLE My صن 0-99 )سيل هذى‎ Cail VISE) معت‎ st (1) 


مجلت الدراسات العقديت 


ol bv‏ فيقال -مثلاً-: توحيد التوكل قسم من أقسام التوحيد» وتوحيد 
المحبة قسم من أقسام التوحيد ... وهكذاء وذلك -ك) هو ظاهر- غير 
صحيح» يضاف إلى ذلك: أن كل قسم من أقسام التوحيد الثلاثة قسيم 
للآخرء فلا يصح أن يؤخذ فردٌ يندرج تحت أحد الأقسام ليجعل قسي) ها؟. 

هذا ما يتعلق بجعل ما يسمى بتوحيد الحاكمية قسً من أقسام التوحيد. 
Ll,‏ ما يتعلق بجعله معنى (لا إله إلا الله) فثرد بالوجهين الآتيين: 

اك أن ماوق موحي eS‏ لو كان ها لود al] Y)‏ إلا (adsl‏ 
لا كان بين الرسول BE‏ والمشركين نزاع» بل sls‏ | وكوروك لزاع J pee BM‏ 
RE‏ !13 قال هم: تحاكموا إلى الشريعة في الدماء والأموال والحقوق» وسكت 
عن العبادة. ولكن القوم fal‏ اللسان العربي» فعلموا أن حقيقة معنى (لا إله 
إلا الله) هي: الكفر بكل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده. 
ولذا قالوا: :3 علا لکیل لھا ودا هدا ءاب olf‏ 

-١‏ أن العبد لو تحاكم إلى الشريعة في الحقوق والحدود والخصومات» 
وحصل له -مع ذلك- شرك في العبادة؛ لم ينفعه ذلك التحاكمٌ للحكم عليه 
بالتوحيد» ولم يمنع من الحكم عليه بالشرك. 


المطلب الثاني: تقسيمات أهل السنت والجماعت للتوحيد متفقت 2 
المضمون. 


إن تقسيم علاء آهل السنة والجاعة للتوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة 
أقسام؛ ليس فيه منافاة بين التقسيمين» ولا مناقضة بين الطريقتين» بل هما 
متفقتان في المضمون. مجتمعتان في المدلول» والخلاف بينهما في طريقة التقسيم» 
وتعداد الأقسام إن) هو مجرد خلاف في الألفاظ. وتنوع في العبارات 
والتعبيرات» ويقرر ذلك د 

)١‏ أن من قسم التوحيد إلى قسمين قد جعل القسم الأول -وهو توحيد 
المعرفة والإثبات أو ما fe‏ به عنه- شاملاً لتوحيد الربوبية وتوحيد الأساء 
والصفات وذلك بالنظر إلى كونه| يشكلان بمجموعهم| جانب العلم بالله SB‏ 
ley‏ جعل القسم الثاني -وهو توحيد القصد والطلب أو ما fe‏ به عنه- في 
مقابل توحيد Phan SMI‏ 

فظهر أن التقسيمين يشتملان على الأنواع نفسهاء ولكن أحدهما ead‏ 
lee Jacl SL,‏ وتو le gay‏ سا tly‏ 


)1( انظر: سبيل ال هدى والرشاد ص (EN)‏ معتقد آهل السنة ص CEE)‏ 

(0) على أنه قد ورد عن ابن القيم ما يخالف ذلك في ظاهره» فقد ذكر في مدارج السالكين 
(/55-75) أن التوحيد القصدي الإرادي نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد cde SV‏ وقد 
حاول الشيخ الشمس السلفي توجيه ذلك فقال ( الماتريدية 7”957/5): «ولعل وجهه: أن 
توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» كا أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية». 
قلت: وتوجيهه لا يزيل الإشكال -من وجهة نظري-؛ OY‏ ما ذكره لا يقتضي إدخال توحيد 
الربوبية -وهو جانب علمي- مع توحيد الألوهية -وهو جانب عملي- في قسم واحد» مع 
إفراد توحيد الأسماء والصفات -وهو جانب علمي- بقسم مستقل» فالله أعلم. 


مجلت الدراسات العقديت 


؟) أن الاختلاف في طريقة التقسيم إن جاء مراعاة لاعتبار معين: 

- فتقسيم التوحيد إلى قسمين فيه مراعاة لاعتبار ما يجب على الموحد من 
العلم والعمل» فجاء التقسيم إلى جانبين: علمي وعملي. 

- وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فيه مراعاة لاعتبار متعلّق التوحيد» 
فجاء تقسيمه إلى الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. 

وتوحيد الربوبية وتوحيد الأساء والصفات يشملها الجانب العلمي» 
وتوحيد الألوهية هو الجانب العملي» فاتفق التقسيان في المضمون. 

۳) أن من أئمة fal‏ السنة من يكون في كلامه استعال التقسيمين» 
هون القن ددا واحد عندهم. 


المطلب الثالث: تلازم أقسام التوحيد وترابطها. 


إن أقسام ae gl‏ التي ذكرها علماء fal‏ السنة والجماعة -وإن كانت 
متفرقة [ed‏ بينها من حيث مفهوم كل منها -إلا آنا مرتبطة فيا بينها ارتباطاً 
وثيقاً من حيث العلاقة التي تربط بعضها ببعض» ومن حيث الإيمان بها جميعاً 
ونوضح ذلك بأمرين: 

أحدهما: العلاقة بين أقسام التوحيد: 

بين أقسام التوحيد الثلاثة Be‏ تلازم وتضمن وشمولء «فتوحيد 
الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معا . 

بيان ذلك: أن «توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإهية والعبادة» فهو منه 
كالمقدمة من النتيجة» فإنه إذا علم أنه سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في 
ربوبيته؛ كانت العبادة حقه الذي لا ينبغي إلا له» فإنه لا يصح أن يعبد إلا من 
كان رباً خالقاً مالكاً مدبراً ومادام ذلك له وحده وجب أن يكون هو المعبود 
وحده الذي لا يجوز أن يكون لأحدٍ معه شركة في شيء من صور العبادة 
کا 

وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية» ومعنى كونه متضمنا 
له: أن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد الإلهية» فإن من عبد الله وحده 


)١(‏ سيكون الحديث من هذا المطلب ف بعده على التقسيم الثلاثي للتوحيد. 
)1( معتقد fal‏ السنة ص (57). 


(۳) وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ PAY‏ منهاج السنة النبوية (/ PVT‏ 


ولم يشرك به شيئاً لابد أن يكون قد اعتقد أن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب 
له one‏ ولا مالك له سواه. فهو يعبده لاعتقاده أن opel‏ كله cody‏ وأنه هو 
الذي يملك ضره ونفعه» oly‏ كل ما يدعى من دونه فهو لا يملك لعابديه 
the Vo tye Vy lat Vol 2‏ ولاتهورا. 

Lely‏ توحيد الأسماء والصفات» وأنه شامل للنوعين: فهو يقوم على إفراد 
الله سبحانه بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا 
له» ومن جملتها: كونه by‏ واحداً لا شريك له في ربوبيته» وكونه BW)‏ واحداً لا 
شريك له في إلهيته» فاسم «الرب» لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق» فله وحده 
الربوبية المطلقة الشاملة لجميع خلقه. وكذلك اسم الجلالة ( الله ) لا يطلق إلا 
عليه وحده» فهو ذو الألوهية على جميع خلقه. ليس هم إله غيره». 

و «من جملتها: ...الخالق-الرازق- الملك وهذا هو توحيد الربوبية. 

ومن جملتها: ...الغفور -الرحيم- التواب وهذا هو توحيد الألوهية. 

ثانياً: وجوب Sle‏ بجميع أقسام dee gl‏ 

أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة يكمل بعضها بعضاًء ولا ينفك قسم منها عن 
الآخرء فيجب الإيهان بها Lae‏ على ما ورد في الكتاب والسنة» ومن جاء بقسم 
منها دون الآخرين لم ينفعه ذلك» ومن شرك في قسم منها فهو مشرك في البقية. 


(۱) الکواشف ال جلية ص (55-7514 CY‏ وانظر: معتقد أهل السنة ص (۷٤-۹٤)ء‏ منهج أهل 
السنة .)١۷-١١/١(‏ 

(۲) معتقد أهل السنة ص (59). 

() انظر: معارج القبول (۲/ 570-41/5)» أعلام السنة المنشورة ص CVV)‏ الكواشف FAL)‏ 
ص .)١550(‏ 


الأول: من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاً في عبادته» ولكنه اعتقد مع 
ذلك أن لغير الله قدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله أو أنه يملك نفع العباد أو 


ضرهم ونحو ذلك من خصائص الربوبية؛ لم تصح عبادته candi dy‏ ولا 
كو نينا مود . 

وقس على ذلك: من أقر بالربوبية وجحد بالألوهية» أو SI‏ بالربوبية 
والألوهية وجحد حقائق أس)ء الله ومعانيها أو شبّه الله بأحد من خلقه. 

الثاني: من دعا غير الله سبحانه وسأله ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب 
نفع أو دفع ضر؛ فإنه شرك في الإلهية؛ OY‏ الدعاء عبادة» وصرفه لغير الله 
شركء وهو مع ذلك مشرك في الربوبية؛ GY‏ اعتقد أن المدعوٌ له قدرة على ما 
لا يقدر عليه إلا الله» وهو في الوقت نفسه مشرك في الأسماء والصفات؛ لأنه ل 
يدعٌ ذلك المخلوق إلا وقد اعتقد أنه يسمعه على البعد والقرب» في أي وقتٍ 
كان» وني أي مكان. 


مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الثاني : 
أفسام التوحيد عند المخالفين لأهل السنة والجماعة 

المطلب الأول: أقسام التوحيد عند الأشاعرة والماتريديت والرد عليهم 

ذهب Oda sls sels‏ إلى تقسيم التوحيد إلى BU‏ أقسام» 
موافقين في ذلك أهل السنة والجماعة من حيث العدد» إلا أنهم خالفوهم إلى 
درجة كبيرة من حيث المضمونء وفيا Sd Gh‏ أقسام التوحيد الثلاثة عند 
الأشاعرة والماتريدية» وشرحهاء ثم الرد عليهم: 

أقسام التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية: 

© تقسيمه عند الأشاعرة: 


يقسم الأشاعرة التوحيد إلى ثلاثة أقسام» وهو ما يشير إليه الشهرستاني في 


)1( أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني» حيث إن أبا الحسن كان على مذهب المعتزلة إلى 
الأربعين من عمره» ثم سلك طريقة ابن كلاب في إثبات الصفات اللازمة لله تعالى ونفي 
الصفات الاختيارية والقول بصحة طريقة الأعراض وتركيب الأجسام» وقد مت 
الأشعرية بمراحل: أوها زيادة المادة الكلامية على يد أبي بكر الباقلاني (ت: (abet‏ ثم 
الجنوح للمادة الاعتزالية على يد الجويني (ت: 517ه)» ثم خلط ذلك بالمادة الفلسفية على 
يد الغزالي (ت: Gly Goro‏ عبدالله الرازي (ت: GUT‏ انظر: مجموع الفتاوى 
»))3١5/15( )١58-1417/5(‏ الاستقامة (۱/ CVV‏ درء التعارض CAV /V)‏ منهاج 
السنة (۲/ 7575-7177). بغية المرتاد ص(58 5 -501). 

(0) أتباع أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي» الذي تابع ابن كلاب في مسائل متعددة من 
مسائل الصفات وما يتعلق بهاء dey‏ من فرق أهل الكلام من الصفاتية. انظر: مجموع 
الفتاوى (9/ 577 )» الماتريدية وموقفهم من توحيد الآساء والصفات »۲٠۹/۱(‏ 
AY A-1‏ 


27a 5‏ «هو الاعتقاد Ob‏ الله واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته 
الأزلية لا نظير له» وواحد في أفعاله لا شريك as‏ 


وقال البيجوري”": «ويجب في حقه تعالى: الوحدانية في الذات وفي الصفات 
وني الأفعال» ومعنى الوحدانية في الذات: Lal‏ ليست مركبة من أجزاء متعددة» 
ومعنى الوحدانية في الصفات: أنه تعالى ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد 
كقدرتين وهكذاء وليس لغيره صفة تشابه صفته تعالى» ومعنى الوحدانية في 
الأفعال أنه ليس لغيره فعل من SLB‏ وضدها التعدى. 


ويقسم الماتريدية التوحيد إلى ثلاثة أقسام» وهو ما يشير إليه BOG‏ 
قوله: «وعبّر بعض أصحابنا عن التوحيد فقال: هو نفي الشريك والقسيم 


)١(‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد. الشهرستانيء أبو الفتح» شيخ أهل الكلام وصاحب 
التصانيف. برع في الفقه» وكان كثير المحفوظ قوي الفهم مليح الوعظ» مات سنة 
(:6ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۲۰/ 188-17/5). 

.)٤١/١( الملل والنحل‎ CY) 

(۳) إبراهيم بن محمد الباجوري» ولد سنة (۹۸٠١ه)‏ ببلدة بيجور (قرية من قرى مصر)» 
ونشأ فيها في حجر والده وقرأ عليه القرآن ثم قدم إلى الجامع الأزهرء ثم خرج وتوجه إلى 
الجيزة» انتهت إليه رئاسة الجامع الأزهر سنة VY)‏ توفي (1715ه). انظر: حلية 
البشر في تاريخ القرن الثالث عشر .)١١-۷ /١(‏ 

)£( رسالة في علم التوحيد -ضمن مجموع المتون- ص (۲۷). 

)0( محمد بن محمد بن حمود» أكمل الدين» أبو عبد الله الرومي البابرتي» علامة بفقه الحنفية 
عارف بالآدب» رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة» وعرض عليه القضاء مرارا فامتنع» توفي 
بمصر سنة VAN)‏ انظر: الأعلام للزركلي (1/ .)٤١‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


والشبيه» فالله تعالى واحد في أفعاله لا يشاركه أحد في إيجاد المصنوعات» وواحد 
في ذاته لا قسيم له ولا تركيب eb‏ وواحد في صفاته لا يشبه الخلق فيها»" 2. 


وقال الكمال بن أبي شريف المقدسي”: «هو اعتقاد الوحدانية في الذات 


والصفات الا SSG‏ 
وبحكاية أقوال الأشاعرة والماتريدية يظهر أن الفريقين يتفقان في التقسيم 


شرح أقسام التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية”'': 

- قوهم: «إن الله واحد في ذاته لا قسيم له»: 

يعنون بذلك: 

انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى» بمعنى: عدم قبوطا الانقسام. فهي لا تتبعض 
ولا تتجزأ ولا تنقسم. 

نفي الصفات التي توهموا بعقوهم أن إثباتها يقتضي الانقسام les‏ 
وحدانية الذات كالوجه واليدين. 


3 قولهم: «وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له»: 


AVA) شرح العقيدة الطحاوية للبابرتي ص‎ )١( 

)1( محمد بن محمد بن أبى بكر بن على بن أبى شريف المقدسي» كمال الدين» أبو المعالي» عالم 
بالأصول من فقهاء الشافعية» نعته ابن العماد بالإمام شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام» 
درس وأفتى ببلده وبمصرء توفي سنة (57٠4ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي COW /V)‏ 

() المسامرة بشرح المسايرة ص CET)‏ 

)2( انظر: منهج السلف والمتكلمين (011-659/57). 


المراد بذلك عندهم: 
نفي النظير عن الله تعالى في كل صفة من صفات المعاني التي أثبتوهاء 


فيمتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات متكاثرة بحسب المعلومات 
والمقدورات» بل علمه تعالى واحد» ومعلوماته كشرة» وقدرته واحدة» 


ومقدوراته كثيرة» وعلى هذا جميع صفات المعاني. 

ونفي الصفات التي توهموا بعقوهم أن إثباتها يستلزم التشبيه وينافي 
وحدانية الله في الصفات كالآفعال الاختيارية ورؤية الله حقيقة في الآخرة وأن 
القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. 

- قولهم: «وواحد في أفعاله لا شريك له»: 

يعنون بذلك: «انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات عموماء وامتناع 
bs stn‏ لغيره تعالى في شيء من الممكنات OL el‏ 

وهذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى ene gs‏ 

الأول: توحيد الربوبية» وهو الذي ly fe‏ عنه بقولهم: «واحد في أفعاله لا 
شريك a)‏ وهو gal‏ ارعن عندهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأشهر 
الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث» وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم 
واحد.... ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب» Oly‏ هذا هو معنى قولنا: (لا 
إله إلا Cail‏ حتى يجعلوا معنى AY‏ القدرة على الاختراع)”". 


.)٠۹۰( الماتريدية للحربي ص‎ )١( 
.)01١ /۲( انظر: منهج السلف والمتكلمين‎ )۲( 
.)" 50( التدمرية -مع التحفة المهدية- ص‎ (1) 


lowe‏ الدراسات العقديت 


الثاني: توحيد الصفات» وهو الذي عبروا عنه بقولهم: «واحد في ذاته لا 
قسيم له» و «واحد في صفاته الأزلية لا نظير له». 


الرد على الأشاعرة والماتريدية في تقسيمهم للتوحيد: 

إن الأشاعرة والماتريدية في تقسيمهم للتوحيد قد انحرفوا عن التقسيم 
الصحيح له» ففي تقسيمهم قصور عن بيان التوحيد الذي جاء في الكتاب 
والسنة وسار عليه سلف الأمة وأئمتهاء وفيه -أيضاً- انحراف عن فهم 
التوحيد الحق» بل إطلاق التوحيد على ما هو مضاد للتوحيد الصحيح. 

ففي تقسيم الأشاعرة والماتريدية انحرافات إجمالية وتفصيلية» ولبيان 
ذلك أقول: 

أما الانحرافات الإحالية فهي: 

)١‏ أن تقسيم الأشاعرة والماتريدية للتوحيد خلا من توحيد الألوهية 
الذي هو المقصد الأعلى من خلق الكون وما فيه» وهو زبدة دعوة الرسل 
وروحهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا: أن التوحيد الذي أنزل 
الله به كتبه» وأرسل به رسله» وهو المذكور في الكتاب والسنة» وهو المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ ليس هو هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها هؤلاء 
المتكلمون» وإن كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول» فهم 
مع زعمهم أنهم موحدون ليس توحيدهم هو التوحيد الذي ذكر الله ورسوله. 
بل التوحيد الذي يدّعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة, 
وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة الله وحده» فمن عبد الله و حده لا 
At‏ يه شيعا فقل وده .ومن عبد من دونه شا من elt‏ فهو مشرك ay‏ 


ليس بموحد مخلص له الدين» وإن كان مع ذلك قائلاً بهذه المقالات التي 
زعموا أنها التوحيد» حتى OL BI‏ الله وحده HE‏ كل شيء -وهو التوحيد 
في الأفعال الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه يقرر أن لا إله إلا هوء يثبتون ما 
توهموه من دليل التمانع''2 وغيره- لكان مشر US‏ 


وقد يعترض على هذا بأن في تعريفات بعض الأشاعرة للتوحيد ذكرا 
لتوحيد العبادة» كما في تعريف OU‏ -وهو من متقدمي الأشاعرة- 
حيث قال: «التوحيد له: هو الإقرار بأنه ثابت موجود» وإله واحد فرد معبود. 
ليس كمثله Ole gd‏ وكما في تعريف البيجوري: «وهو إفراد المعبود بالعبادة 
مع اعتقاد وحدته والتصديق ہا ذاتاً وصفات”) ا 


Joly الباقلاني -في بيان المراد بدليل التمانع-: (يجب أن يعلم أن صانع العالم -جلت قدرته-‎ JB) 
أن‎ sl ينفلا‎ PW شع ورين‎ ed فريك‎ st أجل .»فلو حجان أن کون :انين أو‎ 
يتم مرادهماء أو يتم مراد أحدهما دون الآخرء ولا يجوز أن يتم مرادهما؛ لأن في إتمام مراد‎ 
لأنه تم ما لا يتم‎ tg أحدهما عجز الآخرء لأنه تم ما لا يريد وفي ذلك تعجيز لكل واحد‎ 
فقد ثبت ععجزهما أيضاًء ومن يكون عاجزاً فليس بالإله» أو يتم مراد أحدهما‎ lige مراد واحد‎ 
والذي لم يتم عاجز ليس بالإله» فلم يكن إلا إله‎ AY دون الآخر؛ فالذي تم مراده هو‎ 
.)5( واحد). الإنصاف ص (۳۳-۳۲)» وانظر: التمهيد في أصول الدين للنسفي ص‎ 

)1( بيان تلبيس الجهمية ( CEVATY‏ 

)17( محمد بن الطيبء أبو بكر الباقلاني رأس المتكلمين على مذهب الشافعي» وهو من أكثر 
الناس كلاما وتصنيفا في الكلام» انتشرت عنه تصانيف كثيرة» كانت وفاته سنة (۳٠٤ه).‏ 
انظر: البداية والنهاية .)301-106:-11١(‏ 

(4) لضاف چ( 

(5) في الأصل: صفاتاًء وهو خطأ. 

(4) ص‎ Jy hl تحفة‎ (1) 


مجلت الدراسات العقديت 


والجواب عن ذلك: 

© أن الباقلاني tills‏ مع ذكره لتوحيد العبادة في تعريفه للتوحيد؛ «ل 
يخرج عن منهج المتكلمين في إهمالهم توحيد العبادة والدعوة إليه والنهي عن 
ضده» واستبدالهم هذا النوع بتوحيد OU SLE‏ 

© أن البيجوري ee‏ شرح تعريفه للتوحيد لم يتطرق Old‏ توحيد 
العبادة مطلقاًء فقد قال: «فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى» ولا تقبل ذاته 
الانقسام لا فعلاً ولا وهماً ولا فرضاً مطابقاً للواقع» ولا تشبه صفاته 
الصفات ولا تعدد فيها من جنس OL Joly‏ يكون له تغال قدرتان نا ولا 
Lal [ey‏ الاشتراك؛ إذ لا فعل لخره Oly lilt Slee‏ نسب إل one‏ 
Oils‏ فخلا شرحه للتوحيد من بیان توحيد العبادة» بل خلا كتابه كله من 
ذلك» بل ذكر ما يستلزم مناقضته» حيث نقل عن الشعراني قوله: «ذكر لي 
بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكاً يقضي الحوائج» وتارة يخرج 
الولي من قبره ويقضيها بنفسه»» ول يتعقبه بشيء. 

1( أن تقسيمهم لم يكن مبنياً على أصول من الكتاب والسنة ودلالاتها 
الصحيحة؛ وإن) كان تقليداً لمن قبلهم من أهل الكلام والفلسفة» فإن أصل 
هذا التقسيم هو قول الفلاسفة الذين وصفوا الله -كك- بأنه بسيط لا يتجزاً 
ولا يتبعض ولا ينقسم ولا يتركب لا في المعنى ولا في الكم» وجردوا الله 
سبحانه بذلك عن كل صفة تجعل له وجوداً خارج الذهن والتصور العقلي. 


)1( منهج السلف والمتكلمين CVA [Y)‏ 
(۲) تحفة المريد ص )4( 
(۳) المصدر السابق ص AVIA)‏ 


ثم اتبع المعتزلة الفلاسفة فقالوا ob‏ القدم أخص وصف لله سبحانه فلا يتجزاً 


ولا ينقسم ولا يتبعض. ونفوا بذلك جميع صفات الله القائمة بالذات؛ OY‏ 
إثباتها do‏ زعمهم- يؤدي إلى تعدد القدماء. ثم سار الأشاعرة والماتريدية على 
سيرهم» وكان تقسيمهم للتوحيد OMS‏ 

ol )۳‏ العبارات التي استعملوها في أقسام التوحيد عبارات مجملة 
مبتدعة» توهم من لم يعرف قصدهم أنهم يقصدون بها معنى صحيحاًء وهم في 
الحقيقة إنما يريدون التوصل بتلك الألفاظ المبتدعة إلى إنكار صفات الباري 
سبحانه بدعوى نفي الانقسام أو المشابهة. 

5) نتج عن تقسيمهم هذا للتوحيد: أن جعلوا توحيد الربوبية -وهو 
الذي عبّروا عنه بقولهم: «واحد في أفعاله لا شريك له»- أهم أقسام التوحيد. 
وطولوا في تقريره والاستدلال عليه بأدلة عقلية Lat‏ موروثة عن الفلاسفة 
OO ales ltl (SIS Cust gil‏ 


(O4O-O48 /¥) و‎ COV4—OIA/Y) والمتكلمين‎ aL SI انظر: منهج‎ (1) 

(۲) وطريقة اباك يدان a‏ وال عراض: أن الموجودات كلها على ضربين: قديم م 
d wie, wh‏ يكنم كاز الحديك ثلاثة أقسام: الجسم Ng)‏ ةا 
والجوهر (وهو الذي له مكان وله قيام بذاته)» والعَرّض (وهو الذي يعرض في الجواهر 
والأجسام ولا يصح قيامه بذاته كاللون AS Aly‏ ولا يصح بقاؤه وقتين)» فالأعراض 
حادثة؛ لما هي عليه من التنافي والتضاد. فالحركة تبطل عند مجيء السكون» وفي بطلانها 
دليل على طروء السكون بعد أن لم یکن» والطارئ بعد عدمه والمعدومٌ بعد وجوده: 
ede‏ والأجسام حادثة؛ لأا م تسبق الحوادث ولم تخل منهاء وما لا ينفك من الحوادث 
ولم تسبقه كان bas‏ فالعالم -إذاً- كله محدّث؛ لأنه لا يخرج عن الجواهر والأعراض. 
انظر: الإنصاف للباقلاني ص »)۱۸-١۷(‏ ويراجع للتوسع: الأصول التي بنى عليها 
المبتدعة مذهبهم في الصفات (۱/ ۲-۳۷۵/ 199). 


مجلت الدراسات العقديت 


وهذا الأمر -أعني اعتبار توحيدٍ الربوبية mal‏ أقسام التوحيد» Oly‏ من 
حققه فقد حقق التوحيد- خطأ من عدة أوجه: 

© أن «أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر في قلوب جميع الإنس 
والجن» وأنه من لوازم خلقهم ضروري فيهم»'. 

ob ©‏ إثبات ربين للعالم لم يذهب إليه أحد من بني آدم» ولا أثبت أحد 
onl‏ متاثلين ولا متساويين في الصفات ولا في الأفعال» ولا أثبت أحد 
قديمين bles‏ ولا واجبي الوجود متماثلين» ولكن الإشراك الذي وقع في 
العام إنا وقع بجعل بعض المخلوقات مخلوقة لغير الله في الإلهية بعبادة غير الله 
تعالى واتخاذ الوسائط ودعاتها والتقرب إليهاء كا فعل عباد الشمس والقمر 
والكواكب والآوثان وعباد الأنبياء والملائكة أو تماثيلهم ونحو ذلك. فأما 
إثبات خالقين للعالم متماثلين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين)”". 

© أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم النبي جياه كانوا يقرون 
بتوحيد الربوبية» کا قال تعالى: GIS B‏ الْأَرِضُ BE Ga‏ تلوت 
gl pA alga FW) GSE BALAK W)‏ 


A Arar وس ےر‎ 


A کو ھم ررد و‎ T%& ATS 4 An) 
قلمنيروى ت كل شىء وهو جير‎ (ORR قل أفلا‎ Nee NIG) 


po od BE <2 As ض3 و ر < هوهو لس‎ Gr 
Ag سیقولویے لله قل فان تسحروت & [المؤمنون:‎ (OA)? نكنم تعامون‎ se ولا ار‎ 


«[A4 -‏ ومع ذلك لم يصيروا موخدین» بل هم مشركون کا ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع» وكا ple‏ بالاضطرار من دين الإسلام”". 


)1( درء تعارض العقل والنقل (۸/ CEAY‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۹/ (EE‏ وانظر: de got‏ الرسائل والمسائل /١(‏ 57 -5 5). 
(۳) انظر: التدمرية -مع التحفة المهدية- ص (KES)‏ درء تعارض العقل والنقل (9/ (TO‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا فسّر المفسّر الإله بمعنى القادر على 
الاختراع» واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله. وجعل OLS]‏ هذا 
هو الغاية في التوحيد» كا يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو 


ww هھ‎ 


الذي يقولونه عن Gl‏ الحسن وآتباعه؛ لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله OF BE‏ مشركي العرب كانوا مقرين Ob‏ الله وحده SE‏ كل 
شيء» وكانوا مع هذا مشر کین» كما قال تعالى: ¥ RAL BUGS‏ يأ إلا 
وهم رن 4 [يوسف: lyst‏ قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق 
السماوات والأرض؟ فيقولون: call‏ وهم مع هذا يعبدون غيره)” ". 

وأما الانحرافات التفصيلية في تقسيم الأشاعرة والماتريدية للتوحيد" 
فهي: 

١‏ - قوهم: «إن الله واحد في ذاته لا قسيم له». 

هذا من الألفاظ المجملة المبتدعة التي يستفصل عن معناها: 

© فإن قصدوا بها أن الله أحد dere‏ لم يلد Wy dy‏ ولم يكن له كفواً 
أحد» فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتحيز أو يكون قد ركب من أجزاء: فهذا 
المعنى حق» ولكن الألفاظ التي عبروا بها مبتدعة باطلة؛ لأا لم ترد في 
صحيح المنقول. 

© ولكنهم في الحقيقة le]‏ يريدون بها نفي صفاته تعالى» كنفي علوه على 


توضيح الملقاصد (۲/ 557). 
)١(‏ توضيح المقاصد (۲/ 3577-771)) وانظر: درء تعارض العقل والنقل (9/ AYVA-YVY‏ 
)1( سبق ذكر الانحرافات الإجمالية ابتداءَ من ص (/7). 


مجلت الدراسات العقديت 


الان da heal‏ لهو خط 

١-قولهم:‏ «واحد في صفاته الأزلية لا نظير له -أو لا شبيه له-»: هو أيضاً 
من LW‏ المجملة» فيقال: 

ob ©‏ أرادوا بذلك أنه سبحانه مسمى بالأساء الحسنى» ومتصف 
بالصفات الكاملة العليا التي لا able‏ فيها أحد: فهذا حق... 

©© وأما إن أراد القائل المعنى الباطل من أنه سبحانه غير مستو على عرشه 
وا ول إلى السراء Li!‏ ولا جيء لفصل القضاء يوم القيامة» ولا يفعل ما 
ويل إلى غير ذلك: N Salas‏ 

وقد سبق عند شرح هذه العبارة”" أن الأشاعرة والماتريدية أرادوا بها نفي 
صفات الله التى توهموا أن إثباتها يقتضى التشبيه» حتى أدرجوا نفى الصفات 
في مسمى التوحيد» فصار من يقول: إن الله يرى في الآخرة, أو أن القرآن كلام 
é fe 7 oO PR ee ae PY‏ 
الله حقيقة غير خلوق؛ she‏ عندهم مشبها وليس بموحد 3 

۳-وقوههم: «واحد في أفعاله لا شريك له»: 


سبق نهم يجعلون مضمون هذه العبارة -وهو توحيد الربوبية- أهم أنواع 


)١(‏ انظر: التدمرية -مع التحفة المهدية- ص CTEA-PEV)‏ منهج السلف والمتكلمين 
6260 القول السديد ص »)٥۹(‏ سبيل CIB!‏ والرشاد ص (EA)‏ 

(۲) التحفة المهدية ص AVES)‏ 

(۳) انظر ص APT)‏ 

)£( انظر: التدمرية -مع التحفة المهدية- ص PEO)‏ الروح ص ,.)5355-55١(‏ القول 
السديد ص OA)‏ 


التوحيد» وأن من حققه فقد حقق التوحيد» وقد سبق مناقشة ذلك مما يغنى 


عن إعادته هنا . 

وبا سبق يتضح أن تقسيم التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية «فيه ما هو 
حق» وفيه ما هو ub‏ وحتى الحق الذي عندهم رتبوا عليه أموراً AIL‏ 
وهذا كله يبين ما ذكرته سابقاً من أن تقسيم الأشاعرة والماتريدية جمع بين 
التقصير في بيان أقسام التوحيد» والانحراف عن مفهوم التوحيد الصحيح 
الذي قرّره الكتاب والسنة. 


.)55-41١( انظر ص‎ )١( 


مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند الصوفيتّ والرد عليهم 

«لقد وقف الصوفية”'' من التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه 
موقفاً معادياً تمامأء ويتمثل ذلك [ فيا يأتي ]: 

أولاً: قال بعضهم: «إنه لا يمكن التعبير عن التوحيد» بل هو شيء She‏ 
ومن fe‏ عنه فقد شرك وكفر)”". 

ومن ذلك: أنه قبل للشبلي“ وهو من الأئمة العظام عند الصوفية: أخبر 
عن توحيد مجرد» وبلسان حق مفرد. فأجاب الشبلي قائلاً: «ويحك! من أجاب 
عن التوحيد LAL‏ فهو ملحد. ومن أشار إليك فهو ثنوي» ومن Lesh‏ إليه 
فهو عابد وٿن» ومن نطق به فهو غافل» ومن سكت عنه فهو جاهل» ومن 


)1( اختلف في تعريف الصوفية -من حيث النسبة- على أقوال كثيرة» فقيل: نسبة إلى الصوف» 
وقيل: إلى الصفاء وقيل: إلى dba‏ وقيل غير ذلك» وأما في الاصطلاح: فعُرّف التصوف 
بأنه: «الأخذ بالحقائق» واليأس مما في أيدي الخلائق»» وقيل غير ذلك» وقد مرّت الصوفية 
بمراحل» فكانت نشأتها في أوائل القرن الثاني الحجري عن طريق المبالغة في الزهد والعبادة 
والمحبة والخوف ونحو ذلك» ثم أخذت منحى التقعيد والتنظير لأصول المذهب وقواعده 
في القرنين الثالث والرابع الهجريينء كا أنها انحرفت إلى عقيدة فناء الإنسان عن نفسه 
واتحاده cay‏ وتآثرت بالمذاهب الفلسفية القديمة كالبوذية وال هندوسية وغيرهماء وفي 
القرون السادس والسابع والثامن بلغت أقصى مدى في الانتشار في البلاد الإسلامية. 
انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية /١(‏ 017-570). 

(۲) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية .)۲٠۳ /١(‏ 

)1( اسمه دلف» يقال: ابن جحدرء ويقال: ابن جعفر» ويقال: اسمه جعفر بن يونس» 
خراسانى الأصلء بغدادى المنشأ والمولد» صحب الجنيد ومن فى عصره من مشايخ 
(dd pall‏ بوذم lib 1 bl GAYE) ds ole (deg Vie ads te gl La pall‏ 
الصوفية ص AAV)‏ 


توهم ند واصل فليس Oe Solow‏ 


وقال الشبلي أيضاً: «ما شم روائح التوحيد من تصور عنده التوحيد)”". 
«ثانياً: لقد صرح الصوفية Ob‏ التوحيد الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 

من أجله: توحيد العوام» أما الخواص [ ف ] يعتبر هذا التوحيد عندهم شركاً. 
الثاً: لقد قسم الصوفية التوحيد إلى أقسام لم ترد في الكتاب ولا في السنة»”". 
وفيا يلي ذكر أقسام التوحيد عند الصوفية؛ مع بيانهاء ثم الرد عليهم. 
أقسام التوحيد عند الصوفية: 


قال أبو helo!‏ ا «والتوحيد على ثلاثة وجوه: 


.)١79( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

)1( المصدر السابق ص .)١71/(‏ 

(۳) الانحرافات العقدية عند الصوفية /١(‏ 7١5؟).‏ 

(6) أبو إسماعيلء» عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي» من ذرية Gh‏ أيوب 
الأنصاري edie‏ شيخ الإسلام الإمام القدوة الحافظ الكبير» مولده في سنة (7945ه)» قال 
عنه الذهبي: «ولقد بالغ أبو إسماعيل في «ذم الكلام» على الاتباع cole B‏ ولكنه له نفس عجيب 
لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه «منازل السائرين»» ففيه أشياء مطربة» وفيه أشياء مشكلة» 
من تأمله لاح له ما أشرت إليه...» وقد كان هذا for‏ سيفا مسلولا على المتكلمين» له صولة 
وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده يعظمونه...» وكان طودا راسيا في السنة لا يتزلزل ولا 
يلين...» وقد امتحن مرات ووذي...» قد انتفع به خلق» وجهل آخرون» Ob‏ طائفة من 
صوفية الفلسفة والاتحاد يخضعون لكلامه في «منازل السائرين» وينتحلونه ويزعمون أنه 
موافقهم» OWS‏ بل هو رجل أثريء هج بإثبات نصوص الصفات. منافر للكلام وأهله جداء 
وني «منازله» إشارات إلى المحو والفناء...» ويا ليته لا صنف ذلك». بقي إلى سنة نيف وسبعين 
وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ "01 018-65). 


مجلت الدراسات العقديت 


الوجه الأول: توحيد العامة الذي يصح tal IL‏ والوجه الثاني: توحيد 
الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق» والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم» وهو 
توحيد خاصة الخاصة. 

فأما التوحيد الأول: فهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء هذا هو التوحيد الظاهر 
ا لجلي الذي نفى الشرك الأعظم» وعليه نصبت القبلة» وبه وجبت الذمة» وبه 
حقنت الدماء والأموال» وانفصلت دار الإسلام من دار الكفر» وصحت به 
الملة للعامة وإن لم يقوموا بحق الاستدلال بعد أن سلموا من الشبهة وال حيرة 
والريبة بصدق شهادة صححها قبول القلب. 

هذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد» والشواهد هي الرسالة والصنائع 
يجب بالسمع ويو جد بتبصير الحق» وينمو على مشاهدة الشواهد. 

وأما التوحيد الثاني الذي يثبت BULL‏ فهو توحيد الخاصة» وهو إسقاط 
الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد. 
وهو أن لا تشهد في التوحيد دليلاء ولا في التوكل سبباء ولا للنجاة وسيلة» 
فتكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الآشياء مواضعهاء وتعليقه 
إياها بأحايينهاء وإخافة إياها في رسومهاء وتحقق معرفة العلل» وتسلك سبيل 
إسقاط الحدث» هذا توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء» ويصفو في علم 
الجمع» ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. 

وأما Le gl‏ الثالث: فهو توحيد اختصه الحق لنفسه» واستحقه بقدره. 
وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته. وأخرسهم عن نعته» وأعجزهم 
عن بثه» والذي يشار به عليه على لسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات 


القدم» على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا 
بإسقاطهاء هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطريق وإن زخرفوا له 
نعوتا وفصلوه فصولاء فإن ذلك التوحيد تزيده العبارة خفاء والصفة نفورا 
والبسط صعوبة؛ وإلى هذا التوحيد شخص fal‏ الرياضة وأرباب الأحوال. 
وله قصد آهل التعظيم» وإياه عني المتكلمون في عين الجمع» وعليه تصطلم 
الإشارات» ثم لم ينطق عنه لسانء ولم تشر إليه عبارة» OB‏ التوحيد وراء ما 
يشير إليه مكون أو يتعاطاه حين أو يقله سبب)”©. 


شرح أقسام التوحيد عند الصوفية: 

لقد شرح أبو إسماعيل oy Al‏ الأقسام الثلاثة السابقة بعباراتٍ زادتها -في 
كثير منها- Lele!‏ وغموضا) إلا أن ما يمنا هنا هو بيان المعنى العام لكل قسم. 

Li‏ القسم الأول: فالمراد به هو التوحيد القائم على شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك ed‏ الأحد الصمد. الذي لم يلد ly dy‏ ولم يكن له كفواً 
el‏ المبني على الآدلة والبراهين والآيات المتلوة والمرئية» الذي يوجد عند 
العبد بتوفيق الله له cad]‏ والذي يزيد وينمو بمشاهدة الأدلة 5 OU‏ 

وأما القسم الثاني: ففسره شيخ الإسلام ابن تيمية بالفناء في توحيد 
Oday Il‏ وفسّر ابن القيم الفناء بقوله: «الفناء الذي يشير إليه القوم 


:)17-110( منازل الساتريق ص‎ )١( 

)1( انظر: مدارج السالكين (۳/ ٠١‏ 09) إلى آخر الكتاب -ط: العلمية. 

(۳) انظر: مدارج السالكين (۳/ COVV COVE OHM CONT‏ - ط: العلمية. 
)£( انظر: منهاج السنة النبوية )0/ 07609-10). 


مجلت الدراسات العقديت 


ويعملون عليه: أن تذهب المحدثات في شهود العبد» وتغيب في أفق العدم LS‏ 
كانت قبل أن توجد» ويبقى الحق تعالى كا لم يزل» ثم تغيب صورة المشاهد 
ورسمه أيضاًء فلا يبقى له صورة ولا رسم» ثم يغيب شهوده أيضاً فلا يبقى له 
شهود» ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه کا كان الأمر قبل إيجاد 
المكونات» وحقيقته: أن يفنى من لم یکن» ويبقى من لم یزل»» «وقد يغلب 
شهود القلب بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به» فيظن أنه اتحد به 
وامتزج» بل يظن أنه هو a‏ «وأصل هذا الفناء: الاستغراق في توحيد 
الربوبية» وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء وملكها واختراعهاء aly‏ ليس في 
الوجود قط إلا ما شاءه وكوّنه» فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق 
الله إياها ومشيئته لها وقدرته عليها وشمول قيوميته وربوبيته Lb‏ ولا يشهد ما 
افترقت فيه من محبة الله لهذا وبغضه هذاء وأمره با أمر به وخبيه عا ہی عنه» 
وموالاته لقوم ومعاداته لآخرين.... فلا يشهد كثرة دلالات أساء الرب 
dhs‏ وصفاته على وحدة ذاته...» والفرق بين مأموره ومنهيه» ومحبوبه 
ومبغوضه. ووليه وعدوه)"". 

وأما القسم الثالث: ففسره شيخ الإسلام ابن تيمية بالاتحاد والحلول 
الخاص» وقال: «وحقيقة قول هؤلاء: الاتحاد والحلول الخاص من جنس قول 
النصارى في المسيح» وهو أن يكون JE sll‏ هو AE gl‏ ولا يود الله إلا الله 
وكل من جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد عندهم»» إلى أن قال: «وحقيقة 


(۲) المصدر السابق OV E/N)‏ -ط: العلمية. 
(۳) مدارج السالكين )۱۷۸-١۷۷ /١(‏ -ط: العلمية. 


الأمر: أن كل من تكلم بالتوحيد أو تصوّره وهو يشهد غير الله فليس بموّحد 
عندهم. وإذا غاب وفني عن نفسه بالكلية فتم له مقام توحيد الفناء الذي 
يجذبه إلى أرباب الجمع؛ صار الحق هو الناطق المتكلم بالتوحيد» وكان هو 
المو خد وهو Vd hl‏ موحد غيره. وحقيقة هذا القول لا يكون إلا OL‏ يصير 
gay lel dt ally OJ‏ العاف domed‏ الاكهوت واا سوت LS‏ 
يقول النصارى: إن المتكلم با كان يُسمع من المسيح هو الله)”". 


الرد على الصوفية في تقسيمهم للتوحيد: 

إن الملاحظ في تقسيم الصوفية للتوحيد: أغهم وافقوا أهل السنة والجماعة 
وكذا الأشاعرة والماتريدية في عدد الأقسام» ثم وافقوا fal‏ السنة في ذكر 
التوحيد الحق ضمن أقسام التوحيد» ولكنهم في النهاية خالفوهم ووافقوا 
الأشاعرة والماتريدية في إهمال التوحيد GH‏ ثم تميزوا بالفناء في توحيد 
الربوبية والحلول من بعده. 

وقبل بيان ما تضمنه تقسيمهم للتوحيد من الخطأ والباطل؛ أحب أن أنقل 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن قال من الصوفية: إنه لا تصح العبارة عن 
التوحيد. فقد قال ilies‏ «وقوله: إنه لا تصح العبارة عن التوحيد؛ كفر 
بإجماع المسلمين» فإن الله قد fe‏ عن توحيده» ورسوله KE‏ عن توحيده. 
والقرآن مملوء من ذكر التوحيد» بل lal‏ أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 


ES ss 0‏ له سسحت سه 


7A a7 5 5 5‏ ساو E xs‏ 2 و 
بالتوحيد» وقد قال تعالى: 38 وَسَكَلٌ CN‏ مِن AS‏ من رَسِلَِا أجعلنا من دون 


)1( منهاج السنة النبوية )0/ + APVY-¥V‏ 
(Y)‏ أي: الشبلي» وقد سبق ذكر قوله ص (EV)‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


= 
2 ع > 


ENS من‎ CLS 3 تعالى:‎ SB 5 »] 55 [الزخرف:‎ 4 O93 agile eel 


ع سم Yr‏ يسم OF‏ 


من dre oA SV Aes V5‏ ولو لم يكن عنه 
عبارة لما نطق به أحد. وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيد» LS‏ قال النبي 
ee‏ (أفضل الذكر: لا إله إلا cal‏ وأفضل الدعاء: الحمد O(a‏ وقال: (من 
كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة )207000 . 

وبعد هذا أعود لبيان ما تضمنه تقسيم الصوفية من الخطأ والباطل: 

)١‏ أن هذا التقسيم -ب! تضمنه من القسمين الثاني والثالث- «ليس له أي 
مستئدٍ لا من الكتاب ولا من السنة» بل هو عين الشركء إذ هو الحلول 


(OD, 
. (Awe 


(Y‏ أن هذا التقسيم جعل التوحيد الحق في أدنى منازل التوحيد» وجعله 
توحيد العامة» وذلك باطل من أوجه: 

الأول: أن التوحيد الحق الذي مبناه على كلمة التوحيد وإثبات الكمال لله 
سبحانه هو: «الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وبه بعث الله الأولين 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث ple‏ بن عبدالله (كتاب ws!‏ باب فضل الحامدين» 
2558-34 رقم: 8 (VAS‏ وحسنه GUY‏ في صحيح الجامع الصغير (YEA/\)‏ 
رقم .)١١١5(‏ 

)1( أخرجه الإمام أحمد رقم CTV EVA YYTAL)‏ وأبوداود OLS)‏ الجنائزء باب في التلقين» 
۸ - مع عون المعبود-» رقم: TV VE‏ من حديث معاذ بن جبل» وحسنه الألباني في 
الإرواء )١15١-159/5(‏ رقم .)٦۸۷(‏ 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل VY /١(‏ 

.)07١ /١( الشرك في القديم والحديث‎ CE) 


Fler =<‏ سا ع چ 2 Herr Eqn gb‏ 
والآخرين من الرسل» قال تعالى: 38 وَسْكَلٌ CN‏ مِن SWS‏ من رسلا أجعلنا 
من دون GS Me SEN‏ 4 [الزخرف: 45].... وقد أخبر الله dls‏ عن كل 
من الرسل مثل نوح وهود alles‏ وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره» وهذا أول دعوة الرسل وآخرها.... والقرآن 
كله تملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح 
واقتضاء السعادة في الآخرة به...» وهو أول الدين وآخره» وباطن الدين 
Ove ales‏ فكيف يجعل اذش أقسام التوحيد؟ !. 
الثاني: أن «أكمل الناس توحيداً: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 
والمرسلون منهم أكمل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداء وهم 
توح وإبراهيم وموسى و عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين-» وأكملهم توحيداً الخليلان محمد وإبراهيم -صلوات الله وسلامه 
عليهما-»» «وكيال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية» وهو أن لا يبقى في 
أحب ويبغض ما أبغض»ء ويرضى le‏ رضي ويسخط با سخطهء ويأمر با أمر 
وني عن ge‏ بل «فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه 
وجاهدوا الأمم عليه.... فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه 
فهو من أسفه السفهاء قال تعالى: 38 وَمَن AEG‏ عن sens bs‏ إِلَامَنسَفَِ 


3 
a 
و‎ 


Ay 2 2 ر‎ a Sire a موہ ر‎ 1 7,747 0% 2 
ریہ‎ SG OY) Geb Bl SS AN فى‎ iy Cal في‎ eT Waly Ac 
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)1( منهاج السنة النبوية )0/ AV EAP ET‏ 
)1( منهاج السنة النبوية )0/ (¥O0‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


OU = Vy [البقرة:‎ 6 itll ملحت إل‎ Seas 
الثالث: أن مقتضى هذا التقسيم «أن أصحاب التوحيد الثاني والثالث‎ 
أعلى منزلة ومكانة من الأنبياء والمرسلين الذين لم يعرفوا هذا النوع من‎ 
التوحيد ولم يفنوا في ذات الله كا تزعم الصوفية» ولا تكلموا حول هذا‎ 
التقسيم» فالأنبياء والرسل قد قصروا عن إدراك هاتين الدرجتين في‎ 

التوحيد |S‏ تزعم الصوفية”". 
۳) أن غاية هذا التقسيم Le]‏ إلى الفناء في توحيد الربوبية» أو إلى الحلول 
الخاص: 


فأما الفناء في توحيد الربوبية: فليس هو التوحيد الواجب الذي به يخرج 
الإسان هن الاشتراك إلى الو cd‏ قال شيخ الإسلام انق Faves‏ «وليبتى Shh.‏ 
بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم» |S‏ يظن 
ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك 
بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيدء ely‏ إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في 
غاية التوحيد فإن الرجل لو le BI‏ يستحق الرب تعالى من الصفات» ونزهه 
عن كل ما يتنزه (ES‏ وأقر al‏ وحده خالق كل شيء؛ لم يكن موحدأ حتى 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده. فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة 
ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك Oe‏ 


)1( مدارج السالكين (7/ \ 0-0۹( 


(۲) سبيل tbl‏ والرشاد ص (59). 
(۳) توضيح المقاصد (۲/ YAY‏ 


إضافة إلى أن من كان الفناء غاية توحيده «انسلخ من دين الله ومن ججح 
رسله وكتبه. إذ لم يت يتمير عنده ما أمر الله به تما نہی عنه» ولم يفرق بين أولياء الله 


وأعدائه» ولا بين محبوبه ومبغوضه. ولا بين المعروف والمنكر» وسوّى بين 
المتقين والفجار» والطاعة والمعصية» بل ليس عنده في الحقيقة إلا طاعة؛ 
لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامة الشاملة»“. 

وأما الحلول الخاص: 

فهو في الأصل «قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول: إن 
اللاهوت حل في الناسوت» ثم انتقل في age‏ المأمون إلى الصف الإسلامي 
بواسطة الرافضة الذين قالوا: إن الله حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته. 
والصوفية الذين يقولون OL‏ الله حل في LIS‏ فإذا كانت غاية توحيد 
الصوفية هي الوصول إلى عقيدة نصرانية خبيثة؛ فلا شك أنه ضلال عظيم» إذ 
جعلوا قول النصارى -الذي هو من مذاهب أهل الكفر والضلال- هو 
التوحيد الذي هو Col‏ الآعمال إلى الله. 


)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 180-11/9) -ط: العلمية. 

)1( تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي »)557-55١/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
de pot (EMO ۷۲-١۷١ /1(‏ الرسائل والمسائل /٤(‏ ۲۹). وانظر في عقيدة الصوفية 
في الحلول والاتحاد: تقديس الأشخاص 5571١ /١(‏ -585). 


الفصل الثاني 
الأدلة على صحة تقسيم أهل السنة 
والجماعة للتوحيد. والرد على شبه 
المنكرين لتقسيمهم 


وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: الأدلن على APD‏ تقسيم 
أهل السنيٌّ والجماعيٌ للتوحيد. 
المبحث الثاني: شبه المنكرين لتقسيم 
التوحيد عند أهل السني والجماعي والرد 
عليهم 


المبحث الأول: 
الأدلة على صحة تقسيم أهل السنة والجماعة للتوحيد 
المطلب الأول: دلالت أسماء الله تعالى على أقسام التوحيد 


سبق أن بينت -عند ذكر العلاقة بين أقسام التوحيد- أن توحيد الأساء 
والصفات شامل لتوحيد الربوبية وتوحيد ae SV‏ ذلك أن من أس)ء الله: 
الرب-الخالق-الرازق-الملك وهذا هو توحيد الربوبية» ومن جملتها: الله- 
الغفور-الرحيم-التواب وهذا هو توحيد الألوهية. وبهذه العلاقة تظهر 
الدلالة العامة لأساء الله تعالى على القسمين الآخرين من أقسام التوحيد. 

وهناك دلالة خاصة لبعض أسائه سبحانه على أقسام التوحيد الثلاثة: 

دلالة اسمه تعالى (alll)‏ على أنواع التوحيد الثلاثة: 

قال ابن القيم ili‏ «اسم Call)‏ دال على جميع الأساء الحسنى 
والصفات العليا بالدلالات Com)‏ فإنه دال على andl‏ المتضمنة لثبوت 
صفات LAY‏ له مع نفي أضدادها عنه» وصفات الإلهية هي صفات الكمال 
المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص.... فعلم أن اسم (الله) 
مستلزم لجميع معاني الأساء الحسنى» dla‏ عليها بالإجمال» والأسماء الحسنى 
تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم (الله). 

واسم Cail)‏ دال على كونه مألوهاً معبوداً تأهه الخلائق محبة وتعظي) 
وخضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال ربوبيته 


)١(‏ يعني دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. 


مجلت الدراسات العقديت 


و Gece‏ لكال و 

وقريب من هذا: ما ذكره fal‏ العلم من اشتمال كلمة التوحيد على أقسام 
التوحيد الثلاثة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وشهادة أن لا إله إلا الله فيها 
الإلهيات» وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات»» ووجه الدلالة: أن كلمة التوحيد دلت على إثبات العبادة 
لله ونفيها عمن سواه» كا Lad cds‏ على توحيد الربوبية» ob‏ العاجز لا 
يصلح أن يكون إهأء ودلت على توحيد الأسماء والصفات» Of‏ مسلوب 
الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم Oat‏ 


دلالة أسمائه تعالى call)‏ الرب. الرحمن. الملك) على أقسام التوحيد الثلاثة: 


فأسماؤه تعالى (الرب» الملك) دالان على توحيد الربوبية وتفرده سبحانه 
بالملك واسمه (الله) دال على توحيد cde SV‏ واسمه (الرحمن) دال على 
ia SN dae oly]‏ لله fe alee‏ عا Gals‏ بجلا له وعظيعة3؟, 
وقد ذكر ابن القيم NES‏ أن مرجع الأساء الحسنى والصفات العليا إلى 
هذه الأساء الأربعة ومدارها Ute‏ وقال eS‏ «وإطيته وربوبيته 
)1( مدارج السالكين (۱/ ATYVY‏ 
(۲) انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية COM) ge‏ وقول شيخ الإسلام منقول عنه» 
ولم أقف عليه في كتب شيخ الإسلام بعد البحث عن طريق البرامج العلمية المعاصرة. 
وانظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (۱/ CAV‏ سبيل ال مهدى والرشاد ص .)0١-5٠0(‏ 
(5) انظر: المصدر السابق AV /١(‏ 


ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا 
حكيم في أفعاله. 

وصفات الحلال والحال أخص باسم )401( وصفات الفعل والقدرة 
pall > als‏ والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيقة وکال القوة وتدبير أمر 
الخليقة أخص باسم (الرب)» وصفات الإحسان والجود ly‏ والحنان والمنة 
والرأفة واللطف أخص باسم (الرحمن)...» وصفات العدل والقبض والبسط 
والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها 
أخص باسم (الملك)». 


(۱) مدارج السالكين (۱/ "075-17 وانظر: الفوائد ص V9)‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الثاني: د لالت فاتحنّ الكتاب على أقسام التوحيد 

دلت فاتحة الكتاب - التي هي أعظم سورة في القرآن- على أقسام التوحيد 
الثلاثة دلالة عظيمة» سواء كان ذلك عن طريق دلالتها على ذلك بجملتهاء أو 
عن طريق ما احتوته في ثنايا آياتها. 

دلالة سورة الفاتحة بجملتها على أقسام التوحيد: 

قال ابن القيم يِمَدْلَهُ: «تضمنت -أي: سورة الفاتحة- تعريف الرب» 
والطريق الموصل cad!‏ والغاية بعد الوصول» وتضمنت الثناء والدعاء» وأشرف 
الغايات وهي العبودية» وأقرب الوسائل إليها وهي الاستعانة» مقدماً فيها 
الغاية على الوسيلة» والمعبود المستعان على الفعل؛ إيذاناً لاختصاصه. وأن ذلك 
لا يصلح إلا له سبحانه» وتضمنت ذكر GAY!‏ والربوبية والرحة» فيثنى عليه 
ويعبد بإلهيته» ويخلق ويرزق ويميت ويحي ويدبر الملك ويضل من يستحق 
الإضلال ويغضب على من يستحق الغضب بربوبيته وحكمته» وينعم ويرحم 
ويجود ويعفو ويغفر وهدي ويتوب برحمته. فلله كم في هذه السورة من أنواع 
المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق OLY‏ 

وقال الشيخ ابن سعدي 1815 «فهذه السورة -على إيجازها- قد احتوت 
على مالم تحتو عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 

توحيد الربوبية: يؤخذ من قوله: GSA Ht‏ 


توحيد الألوهية -وهو إفراد الله بالعبادة-: يؤخذ من لفظ (الله)» ومن 


.)۲۲۸( شفاء العليل ص‎ )١( 


قوله: اواك تة BO‏ ميث € 

وتوحيد الأسماء والصفات -وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي 
أثبتها لنفسه وأثبتها لله رسوله» من غير تعطيل ولا ثيل ولا تشبيه-: وقد دل 
على ذلك لفظ (الحمد) -كما pat‏ يشير Silas‏ إلى قوله عند تفسير قوله 
تعالى: stig‏ ه: «هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين 
الفضل والعدلء فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. 


الدلائل في سورة الفاتحة على أقسام التوحيد الثلاثة: 

١‏ -دلالة (الحمد) على أقسام التوحيد الثلاثة: 

من دلائل سورة الفاتحة على أقسام التوحيد: ما بدأ الله به السورة» وهو 
قوله: SAID‏ 4 «فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كاله ونعوت 
جلاله [ وهذا هو توحيد el‏ والصفات ]» مع محبته والرضا عنه والخضوع 
له [ وهذا هو توحيد الآلوهية» وهو متضمن لتوحيد الربوبية ]» فلا يكون 
حامداً من جحد صفات المحمود» ولا من أعرض عن محبته والخضوع له)””. 

"-دلالة أسمائه تعالى (الله» الربء الرحمن, الملك) على أنواع التوحيد: 

وقد سبق بيان ذلك في المطلب الأول. 

۳-دلالة قوله تعالى: ا دتعي 4 


دلت هذه الآية على أقسام التوحيد الثلاثة: 


)1( تيسير الكريم الرحمن (۱/ AV‏ 
Sal)‏ 
(۳) مدارج السالكين /١(‏ ١٠)ء‏ وانظر أيضاً /١(‏ £0( -ط: العلمية. 


مجلت الدراسات العقديت 


أما دلالتها على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية: فظاهر؛ فإن قوله تعالى 
LES Ae‏ 4 فيه إخلاص العبادة لله سبحانه -وذلك من معنى ألوهيته-. 
وقوله: وك 5 Al‏ فيه إفراد الله لطلب الاستعانة على كل مطلوب - 
وذلك من معنى ربوبيته؛ OY‏ سبحانه هو القادر على كل شىء المالك المدبر OO‏ 

وأما دلالتها على الأسماء والصفات: فقال ابن القيم: «إن العبد يشهد من 
قوله: (إياك) الذات الجامعة لجميع صفات SIS‏ التي لما كل الأسماء 
ا لحسنى» ثم يشهد من قوله: (نعبد) جميع أنواع العبادة ظاهراً وباطناًء قصداً 
وقولاً وعملاً وحالاً واستقبالاًء ثم يشهد من قوله: وك GES‏ جميع 
أنواع الاستعانة والتوكل والتفويض. فيشهد منه جمع الربوبية» ويشهد من 
LS ah‏ 4 جمع الإلهية» ويشهد من (إياك) الذات الجامعة لكل الأسماء 
الجن OCS Slings‏ 


)1( انظر: GE!‏ اللهفان CVV /١(‏ الصلاة وحكم تاركها ص (V0)‏ 
(۲) مدارج السالكين .)١٠١ /١(‏ 


المطلب الثالث: AIM‏ سورة الناس على أقسام التوحيد 


وإذ بينت دلالة سورة الفاتحة -أول سورة في القرآن- على أقسام التوحيد 
فإنه بحسن هنا بيان دلالة سورة الناس -آخر سورة في القرآن- على ذلك. 

فإن القارئ odd‏ السورة يجد فيها أقسام التوحيد الثلاثة ظاهرة غاية 
الظهور لا تحتاج إلى تكلف: 

فقوله تعالى: الاس هه فيه إثبات الربوبية لله سبحانه. 


فيه إثبات لصفة الملك المتضمنة لصفات 
ما 
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r‏ يد الثلاثة في ثلاث آيات متتابعات في سورة واحدة. 


مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الرابع: د لالت سورتي الكافرون والإخلاص على أقسام التوحيد 

اشتملت سورتا الكافرون و الإخلاص على أقسام التوحيد الثلاثة: 

١-فسورة‏ الكافرون اشتملت على التوحيد في القصد والإرادة والعمل 
(وهو توحيد Cia IV‏ فإن في السورة إيجاب عبادة الله وحده لا شريك له. 
والتبرؤ من عبادة كل ما al gw‏ 

بيدا اشتملت سورة الإخلاص على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي 
aa)‏ اتسيف gs IN‏ و GIN sc‏ ها قوسي 
ol!‏ والضفات: «المطارقة ودلا ها de‏ توحين day NM‏ ال Obes‏ 
ذلك: أن الله سبحانه ذكر في هذه السورة اسمين عظيمين من أسمائه سبحانه - 
وكل أسمائه عظيم - وهما: الأحد والصمدء وهذان الاسمان لم يذكرا في القرآن إلا 
في هذه السورة. وهما يتضمنان أنه سبحانه هو «الذي يقصده كل شيء لذاته ولا 
يطلب cate‏ وأنه مستغن بنفسه عن كل شيء» وأنه بحيث لا يجوز عليه التفرق 
والفناء» وأنه لا نظير له في شيء من صفاته ونحو ذلك مما ينافي الصمدية» وهذا 
برعي أن كز حا اغالا gt Ge a‏ سمو فقا عار 
OL Kee‏ كا تضمنت هذه السورة «نفي الشريك بجميع أنواعه: فقد نفى عن 


)1( انظر: التدمرية -مع التحفة المهدية- ص (VV)‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ (EVO‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص AN)‏ 

(9) انار اماد السا هة ها 

(VY) ص‎ ALL) الكواشف‎ )۳( 

(5) بیان تلبيس الجهمية (۲/ £09( وانظر أيضاً C/T)‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (5/ 5لاه-ه/اة). 


نفسه أنواع الكثرة بقوله SCOT‏ 4 ونفى عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله: 
il}‏ ألصَمَدٌ 4 وعن نفسه GLU‏ والمجانسة بقوله: SB‏ يرد 4 
oO‏ نوي عر Cag onl‏ بكرلا رو ce IIS‏ ونفى عن نفسه 
الأنداد والأشباه بقوله: 38 و کیک له اكير ل ا 


ارات مسو الكافرؤة غل ار خد aN‏ نضا Loe oa)‏ 
lo my (he SY‏ غل ال Loyd‏ اقغات By gue‏ التخلاض عل 
التوحيد العلمي نصاً (وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات)» 
وهي دالة على العملي لزوماً؛ فإن أحد التوحيدين لا يتم CO SIGN‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية iS‏ أن اسمه تعالى (الأحد) يوجب 
أن لا يشرك به في العبادة ولا في الاستغاثة والدعاء» وهذا يبين دلالة سورة 
ee’‏ عل تون Ore IM‏ 

وقد سميت هاتان السورتان بسورتي oY‏ لما اشتملتا عليه من 
إخلاص جميع أنواع العبادة لله وكان النبي RE‏ يقرا ا في سنة الفجر 
والمغرب والوتر» فيكون أول ole‏ توحيداًء وخاتمته توحيداًء وخاتمة عمله 

0 re 

بالليل توحيدا . 
)١(‏ الكواشف الجلية ص CVT)‏ وانظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ص 

A¥S-¥Y¥) 
AVA) انظر: التحفة المهدية ص‎ (1) 
ون ام‎ AY) Leas Baily + )404/9( الدينمية‎ el انظر: يبان‎ )*( 


(5) انظر: التدمرية -مع التحفة المهدية- ص CTV)‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص CEN)‏ 
)0( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص CEN)‏ التحفة المهدية ص AYA)‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الخامس: دلالت بعض آيات القرآن منفردة على أقسام التوحيد 

في كتاب الله الكريم آيات دلت كل آية منها بانفرادها على أقسام التوحيد 
الثلاثة» فتكون الآية مشتملة على الأقسام الثلاثة اشتالاً كاملاً دون نظر إلى 
leds a ae ee‏ يلي ذكر لآيتين We‏ على ذلك: 


رمح AL‏ ص روپ 7 روو را 


الآية الأولى: و 4 TST‏ هو الى القيوم لا تأخذه, tly‏ ولا 
GAT g Bogie E‏ من 6ST‏ 5 شق نه إلا بده يعم ما بين 
یھت Sched Ss iS‏ ی ن ولیو إلا یما ا وميه الوت 
E EIT‏ 

هذه الآية هي آية الكرسي» وهي أعظم آية في كتاب الله» لما روى مسلم عن 
أبي بن كعب Beedle‏ قال: قال رسول الله ي4: ( يا أبا المنذرء أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟ ) قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ( يا أبا المنذر, 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ ) قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ( والله ليهنك العلم يا أبا المنذر OC‏ 

وقد اشتملت هذه الآية على أقسام التوحيد الثلاثة» وإليك بيان ذلك: 

توحيد الربوبية والأساء والصفات: 

دلت هذه الآية على توحيد الربوبية والآسماء والصفات: 

ففي قوله تعالى: AN‏ 1 م EY‏ ولا دوم 46: 

الحي: «ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكال» لم تسبق بعد 


)1( صحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» 
۱ رقم: .)81٠١‏ 


ولا يلحقها زوال» ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه... 


والقيوم: أي : 4s]‏ القائم تة فقيامه dais‏ يستلزم استغناءه عن كل 
شيء...» ومن معنى (القيوم) كذلك: أنه قائم على غيره...فهو إذا كامل 
الصفات وكامل الملك والأفعال»”. 
يتضمن جميع الصفات الفعلية. 

ثم ذكر سبحانه أنه لا يأخذه النعاس ولا النوم؛ لأا «إنا يعرضان 
العظمة والكبرياء 5 OSD‏ 

. EMIS SANSA وقوله تعالى:‎ 

فيه إثبات الملك الكامل لله سبحانه» وهو من خصائص ربوبيته» «فهو 
مالك جميع ما في السماوات والأرض» فكلهم عبيد لله مماليكء لا يخرج أحد 
منهم عن هذا الطور...» فهو المالك لجميع المالك» وهو الذي له صفات 
الملك والتصرف والسلطان والكبرياى“. 


GAMES spall eds وقوله تعالى:‎ 


)1( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين VAT /N)‏ 

)1( انظر: تيسير الكريم الرحمن YD‏ ١۳٠)ء‏ الكواشف الجلية ص AVE)‏ 
OY)‏ اتسين الكزيم الوق (PVE LN)‏ 

4 امد قدو O‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


فيه إثبات صفة العلم» فالله سبحانه يعلم الماضي والمستقبل» ويعلم ما كان 
من فعله سبحانه وما كان من أفعال خلقه. 

وقوله تعالى: 38 وَهوا ANAS‏ 4. 

فاسمه تعالى (العلي): «دال على أن جميع معاني العلوٌ ثابتة لله من كل وجه: 
فله علو الذات» فإنه فوق المخلوقات» dey‏ العرش استوى (أي: علا 
وارتفع). وله علو القدر» وهو علو صفاته وعظمتهاء فلا يماثله صفة مخلوق. 
بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض Glee‏ صفة واحدة من صفاته.... 
وله Geil ple‏ فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم . 

واسمه تعالى (العظيم): أي: «الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد 
والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل 
شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم». 

توحيد الآلوهية: 

ويظهر توحيد الآلوهية في هذه الآية من مواضعء ففي قوله تعالى: 3# 
f YS)‏ «فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية» وأنه لا يستحق 
الألوهية والعبودية إلا هوء فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة)”". 


sonal EE ES NG سنوت‎ SEN ESB الآية الثانية”: قوله تعالى:‎ 


(۱) شرح آساء الله ا لحسنی ص AVA)‏ 
)1( تيسير الكريم الرحمن .)١٠١ /١(‏ 
OPV /N) Gilt java (1)‏ 

(5) التي دلت على أقسام التوحيد الثلاثة. 


2 عن جو سد‎ t 


اا كل عار له ينا سيا [مريم: in‏ 


قال الشيخ ابن سعدي INES‏ «اشتملت [أي: الآية] على أصول عظيمة: 
على توحيد الربوبية» وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره. 

وعلى توحيد da SV‏ والعبادة» وأنه تعالى الإله المعبود. 

وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده؛ وهذا اتی فيه بالفاء في قوله: 
gi Akh CED‏ الدالة على السبب» أي: فكما أنه رب كل شيء 
فليكن هو المعبود حقاً فاعبده... 

واشتملت على أن الله تعالى كامل الأساء والصفات» عظيم النعوت» 
جليل القدر» ولیس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي بل قدر تفرد بالىال 
المطلق من جميع الوجوه LEV‏ 


CV) المواهب الربانية من الآيات القرآنية ص‎ )١( 


مجلت الدراسات العقديت 


المطلب السادس: دلالت دعاء القيام من الليل على أقسام التوحيد 

اشتملت سنة BE)‏ على أحاديث كثيرة تدل على أقسام التوحيد 
الثلاثة» إلا أننى -من باب الاختصار- أكتفى هنا بذكر حديث واحد اشتمل 
على الأقسام الثلاثة» وهو الحديث الوارد في دعاء القيام من الليل. 

فقد روى الشيخان -واللفظ للبخاري- من حديث ابن عباس Weds‏ 
قال: «كان رسول الله BE‏ إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت 
acd‏ السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السماوات والآأرض» ولك الحمد أنت ملك 
السراوات Wy SVs‏ امد Suess Gl cal‏ :الى ولقاؤك Ge‏ 
SU 435‏ >63 والحنة >63 والنار حق. والنبيون حق. 9 NOH‏ حی» والساعة 
حق. اللهم للك thy coll‏ امت they‏ و eed‏ وليك cell‏ وناك 
خاصمت» وإليك حاكمت. فاغفر لى ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت ولا إله OS no‏ 

ds‏ رواية edly 1835 ae‏ وس الستاوات والأرض» بدل «لك ملك 


Ol lad‏ والأرض». 


)1( البخاري (كتاب التهجد, باب التهجد بالليل BB Sy‏ ومن LEGS IM‏ يو Ail‏ 
ك » ۳/۳ -مع الفتح-» رقم: CVV TS‏ مسلم GUS)‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقیامه» /١‏ 5-077 201 رقم: (VAG‏ 

(۲) البخاري (كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: 3 وهو ENG EN GEN‏ 
ok SIE‏ ۳۷۱/۱۳ رقم: (VT AO‏ و (باب قوله تعالى: TASB‏ يمي NG) Sal‏ ريا 
اظرَةه» 0577/17 رقم: 207447 و (باب قوله تعالى: yh PW‏ أن Sie‏ كلدم 
E10 /11 oh ail‏ رقم: 1/444). مسلم: الموضع السابق. 


ومن دلالات هذا الحديث على أقسام التوحيد الثلاثة: 


توحيد الربوبية: 

wy col وله‎ ttyl من هذا‎ atl ned doy Il ae g Ll 
الساوات والأرض)» وقوله: ونث ملك الساوات والأرض»» وقوله: «أنت‎ 
قيم السماوات والأرض».‎ 

فهذه ا لحمل الثلاث اشتملت على الربوبية والملك والتدبير”". 

توحيد الأسماء والصفات: 

Ll,‏ توحيد ele‏ والصفات فيدل عليه من هذا الحديث: قوله: «لك 
الحمد». ف «الحمد: هو الثناء بالقول على المحمود بصفات اللازمة والمتعدية. 
و«أل» فيه للاستغراق let Vly‏ أي: جميع الحمد واجب ومستحق لله 
تعالى» فهو المحمود على صفاته وأسائه» وعلى نعمه وأياديه» وعلى خلقه 
وأفعالب وغل أفرم وك وهو اهود Vol‏ واخرا OMbb stale,‏ 

وقوله: «أنت نور السسماوات والأرض» فالنور: جاء في النصوص تسمية 
الرب به» وبأن له نوراً مضافاً إليه إضافة صفة إلى موصوفها LLU‏ والسمع 
والبصرء وبإضافة نوره تعالى إلى السماوات والأرض -كالحديث الذي معنا 
obs‏ حجابه Oy gM‏ 


مو 


)١(‏ وقد سبق ص )١١(‏ تعريف العلامة ابن عثيمين Silk‏ لتوحيد الربوبية بأنه: إفراد الله 
بأفعاله من الخلق والملك والتدبير. 

)1( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)١51//١(‏ 

VV اح‎ LN) ulead الصيدو‎ sail (1) 


مجلت الدراسات العقديت 


وقوله: «وقولك الحق». فيه إثبات الكلام صفة لله سبحانه على ما يليق 
بجلاله وعظمته. 

وقوله: «أنت المقدم وأنت المؤخر». فيه إثبات اسمين لله سبحانه» فهو 
تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته. وهذا التقديم يكون كونياً 
وشرعياًء فالكوني: كتقديم بعض المخلوقات على بعض» والشرعي: كتفضيل 
lel st‏ ا 

توحيد الآلوهية: 

وأما توحيد da SV‏ فيدل عليه من الحديث: 

ما جاء فيه من ذكر عبادات يتضمنها توحيد ك والإنابة 
والتحاكم إليه سبحانه» قال تعالى: ول أله 95535( nn} Bae‏ * 
[المائدة: ۳ Aas Ny‏ ريم AN ALANS‏ © [الزمر: 9 ان أَحَكم ينتوم SFT‏ 
أله 4 [المائدة: £4[ 


وقوله: «لا إله إلا أنت ولا إله غيرك). 


(۱) انظر: شرح اساء الله الحسنى ص .)۱۹٤-۱۹۲(‏ 


المطلب السابع: لالت استقراء نصوص الكتاب والسنة على أقسام التوحيد 

من الأدلة الدالة على صحة تقسيم التوحيد عند fal‏ السنة والجاعة: 

استقراء نصوص الكتاب والسنة» فقد استقرأ العلماء نصوص الكتاب 
والسنة وتتبعوهاء فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة, 
ودلالة الاستقراء من الدلائل المعتمدة عند أهل كل فن. 


ومن ذكر هذه الدلالة: 

١‏ -العلامة محمد الأمين الشنقيطي lites‏ حيث قال: «وقد دل استقراء 
القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيده في ربوبيته... الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته... النوع 
الثالث: توحيده جل وعلا في Oslin s Sled‏ 

؟-العلامة محمد بن صالح العثيمين» حيث قال: «وعَلِموا [ أي: العلماء 
الذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام ] ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في 
الآيات والأحاديث» فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: 
فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة Peels‏ 

۳-العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد» حيث قال: «هذا التقسيم 
الاستقرائي”" لدى متقدمي علاء السلف...استقراء تام لنصوص grill‏ 
وهو مطّرد لدى أهل كل فنء كا في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم 


.)۱۸-١۷ /۳( أضواء البيان‎ )١( 
.)۱۸-۱۷ /۱( مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ (1) 
يقصد: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام.‎ (1) 


مجلت الدراسات العقديت 


وفعل وحرف» والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب» 
وهكذا من أنواع الاستقراء»”“. 

ولعله بحسن هنا أن أختم هذا المبحث با قاله ابن القيم oS‏ دلالة 
القرآن على التوحيد وأنواعه» حيث قال -بعد أن ذكر أن التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في القصد والطلب- 
«وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. 
بل نقول Vs‏ كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به 
داعية إليه: فإن القرآن إما خر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فهو التو حيد 
العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك ca)‏ وخلع كل ما يعبد 
من دونه؛ فهو التوحيد الإرادي الطلبي. pol Lely‏ ومبيء وإلزام بطاعته وخبيه 
وأمره؛ فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله JAY‏ توحيده 
وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. 
وإما خبر عن fal‏ الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب؛ فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في 
التوحيد وحقوقه وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائهم»”". 


.)"0( التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير ص‎ )١( 
.)45 0-559 /۳( مدارج السالكين‎ )۲( 


المبحث الثاني : 
شبه المنكرين لتقسيم التوحيد عند أهل السنة والجماعة والرد 
gale‏ 


المطلب الأول: شبهت أن تقسيم التوحيد لم يرد 4 الكتاب والسنة 

من الشبه التي يتمسك بها من أنكر على fal‏ السنة والجاعة تقسيمهم 
للتوحيد إلى ثلاثة أقسام: ما ذكره بعض الكتاب المعاصرين من أن هذا 
التقسيم لم ينص عليه كتاب ولا سنة» أي: فهو تقسيم محدّث مبتدع. فقال 
أحدهم في ذلك: «ولم يذكر الله تعالى في كتابه» ولا النبي GRE‏ سنته: أن 
التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية» وتوحيد ألوهية» وتوحيد 
أسماء noting sy‏ وقال آخر: «هذا التقسيم ابتداءً على هذا النحو لم يرد به 
في| نعلم آية محكمة أو سنة dase‏ 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إن أدلة الكتاب والسنة على صحة هذا 
التقسيم أكثر من أن تحصرء وقد تنوعت دلالاتها على الأقسام الثلاثة تنوعاً 
يقرّر لطالب الحق صحته» ولا يدع شبهة إلا دحضها وأزاها: 

-فإن مجرد التأمل في أول سورة في القرآن (الفاتحة) وآخر سورة منه 
(الناس) يدل على صحة هذا التقسيم. 

-فضلاً عن أن في القرآن والسنة سوراً وآيات وأحاديث» تضمنت كل 
سورة أو آية أو حديث منها تلك الأقسام الثلاثة» ودلت عليها دلالة كاملة. 


.)۸-۷( التنديد بمن عدد التوحيد ص‎ )١( 
AVEO) الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامى المعاصر ص‎ 0 


مجلت الدراسات العقديت 


-أضف إلى ذلك: تلك الآيات الكثيرة التي تدل على نوع من أنواع 
Oa sll‏ فإذا معت مع بعضها البعض أفادت هذا التقسيم وقررته. 

-ناهيك عن دلالة استقراء نصوص الكتاب والسنة» والذي قام به أئمة 
أجلاء» وعلماء فضلاء» فكانت نتيجة استقرائهم: أن التوحيد الذي أمر الله به 
هو هذه الأقسام الثلاثة. 

فكيف يصح أن يقال -بعد وجود هذه Do!‏ الكثيرة بدلالاتها المتنوعة- 
إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة لم يرد في الكتاب والسنة؟ ! 


.)۲۹-۲۳( انظر بعض هذه الآيات في القول السديد ص (۲۰-۱۸) و‎ )١( 


المطلب الثاني: guts‏ أن تقسيم التوحيد لم يعرفه السلف 


لما كان من أصول fal‏ السنة والجماعة: أنهم يحتجون بفهم السلف الصالح 
لنصوص الكتاب والسنة؛ حاول بعض أهل الأهواء إبطال تقسيم التوحيد عن 
طريق ذلك الأصلء فنفوا أن يكون ذلك التقسيم معروفاً لدى السلف» وادعوا 
أنه بدعة ابتدعها شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن الثامن الهجري. 

قال حسن بن علي السقاف: dy‏ ينطق بهذا التقسيم أحد من الصحابة» بل 
ولا أحد من التابعين» بل ولا أحد من السلف الصالح -رضي الله عن 
الجميع-» بل إن هذا التقسيم بدعة خلفية مذمومة حدثت في القرن الثامن 
الهمجري» أي: بعد زمن النبي SBE‏ بنحو ثانائة سنة» ولم يقل بهذا التقسيم 
أحد من fs‏ 

وقال أيضاً: «ابن تيمية الذي اخترع تقسيم التوحيد إلى ألوهية 
وربوبية..)”") 

والجواب عن هذه الشبهة: 

ol-)‏ السلف الصالح قد جاء في كلامهم ذكر هذه الأقسام الثلاثة» ومن 
ذلك: قول Gl‏ حنيفة eS‏ «والله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ OY‏ الأسفل 
ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء» 3 


«فقوله: «يدعى من أعلى لا من أسفل..» فيه إثبات العلو لله» وهو من 


AV) التنديد بمن عدد التوحيد ص‎ )١( 
.)١١( المصدر السابق ص‎ )( 
(VARTA) الفقه الأبسط ص‎ (1) 


مجلت الدراسات العقديت 


توحيد الأسناء والصفات. 


وقوله: «من وصف الربوبية» فيه إثبات توحيد الربوبية. 
ورا Oia Mae Sols]‏ 

كما جاء ذكر الأقسام الثلاثة في كلام أبي يوسف Lal‏ حيث قال: 
jap‏ الله بآياته وبخلقه» ويوصف بصفاته ويسمّى بأسمائه کا وصف في 
كتابه وبا cil‏ إلى GLI‏ رسولّه...» إن الله ك خلقك وجعل فيك آلات 
وجوارح عجز بعض جوارحك عن بعض» وهو ينقلك من حال إلى حال؛ 
لتعرف أن لك رباً.... ثم وصف نفسه فقال: أنا الرب وأنا الرحمن وأنا الله 
وأنا القادر وأنا المالك» فهو يوصف lawl‏ ويسمى بأسمائه...» فقد أمرنا الله 
ode gia‏ وليس التوحيد بالقياس...». 

oly‏ تقسيم التوحيد لم يكن ابن تيمية أول قائل به» بل قد ورد عن 
العلاء قبله بالتصريح تارة» وبالإشارة تارة أخرى؛ مما يدل على أن هذه 
الأقسام الثلاثة كانت معروفة لديهم. ومن ذلك: 

قول الطحاوي (ت: )7”7١‏ في مقدمة متنه في العقيدة المشهور بالطحاوية: 
«نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء 
مثله» ولا شيء يزه 5 NY‏ غه : 

«فقوله: «إن الله واحد لا شريك له» شامل لأقسام التوحيد الثلاثة» فهو 


Cy Seine) 
معد‎ aD 
.)۳۲-۳۱( العقيدة الطحاوية ص‎ (1) 


سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته» وواحد لا شريك له في ca Ml‏ 
وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. 


وقوله: «ولا شيء مثله» هذا من توحيد الأساء والصفات. 

وقوله: «ولا شيء يعجزه» هذا من توحيد الربوبية. 

وقوله: «ولا إله غيره» هذا من توحيد Oden JW‏ 

قول عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري (ت: 741ه)”©: «وذلك أن أصل 
الإيهان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون بذلك tobe‏ لمذهب fal‏ التعطيل 
الذيخ Y‏ تعر انها . 

والثاني: of‏ يعتقد وحدانيته؛ ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك 
الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً 
بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في (aS‏ 

فالأقسام الثلاثة في كلامه واضحة جلية. 


or‏ الإمام محمد بن إسحاق بن مندة (ت: 460 1ه) في كتابه «التوحيد 


(1)القول السديد صن ۷). 

)1( عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي» أبو عبدالله» ابن بطة» الإمام القدوة العابد 
الفقيه الملحدث» ولد سنة )£ Cat‏ كان أمّاراً Go all‏ مستجاب الدعوة» توفي سنة 
(۳۸۷ھ). انظر: السير .)077-0579/1١5(‏ 

(") الإبانة )198-14( من النسخة الخطية» نقلاً عن القول السديد ص (0”). 


مجلت الدراسات العقديت 


ومعرفة أس)ء الله كك وصفاته على الاتفاق والتفرد» أقسام التوحيد الثلاثة, 
واستعرض كثيرا من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح وبسط لا مزيد عليه 
فعقد أبواباً متعلقة بتوحيد الربوبية» وأخرى متعلقة بتوحيد الألوهية» وأخرى 
متعلقة بتوحيد الأساء OO sslanall‏ 

فهذه النصوص عن علاء من القرن الثاني والقرن الرابع «تدل دلالة 
واضحة على أن هذا التقسيم كان معروفاً قبل شيخ الإسلام ابن تيمية NS‏ 
ومن تبعوه من بعده» وني هذا أبلغ رد على من زعموا هذا الزعم السخيف. 
واعتيروا ذلك ف عدن Malena) gah‏ 


)1( انظر: القول السديد ص (/7 ١-7‏ 5). 
CY)‏ سبيل الهدى والرشاد ص .)٦۲(‏ 


المطلب الثالث: شبهت أن تقسيم التوحيد أمر اصطلاحي لا حقيقب 
شرعيي 


من الشبه التي أريد بها هدم تقسيم التوحيد عند أهل السنة والجباعة: 
زعم بعض الكتاب أن ذلك التقسيم لا ينبني على حقيقة شرعية دل عليها 
الكتاب والسنة» [ely‏ هو أمر اصطلاحيء أي: فهو اجتهاد شخصي من 
العلاء» حاله حال آي مصطلح آخرء لا يراد به إلا تقريب الفهم» دون أن 
يكون له تأثير في الولاء والبراء. 

قال صلاح الصاوي: «فإن هذا التقسيم اصطلاحيء. الهدف منه تقريب 
القضية وتنظيم دراستهاء كا اصطلح fal‏ العلم على أساء اصطلاحية 
للعلوم.... وعلى هذا فلا مشاحة في الاصطلاح» وليست هناك حدود فاصلة 
بين ما يدخل في توحيد الربوبية» وبين ما يدخل في توحيد الألوهية» وبين ما 
يدخل في توحيد الأساء OE canals‏ 

والرد على هذه الشبهة: 

١-إن‏ تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة حقيقة شرعية مأخوذة 
بالتتبع والاستقراء لنصوص CES‏ والسنة» وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا 
التقسيم لا Ley‏ اجتهاداً شخصياً عارياً عن الاستدلال» ولا مجرد تقسيم أريد 
به تقريب القضية وتنظيم دراستهاء بل هو عقيدة يجب الويان tle‏ وحقيقة 
شرعية يتعين قبوها. 


وتأمل ما نقلته سابقاً عن الطحاوي وابن بطة لترى كيف جعلا هذه 


(08) والمتغيرات ص‎ cul gi) 


مجلت الدراسات العقديت 


الأقسام الثلاثة من أمور الاعتقاد التي يجب اعتقادها cle Ole Wy‏ فمضمونها 
هو أعظم ما يقوم عليه الولاء والبراء'” 2. 

OI-Y‏ أقسام التوحيد الثلاثة كل واحد منها متميز عن الآخر من حيث 
المعنى والمفهوم. وحدود كل نوع منها 2 غاية الوضوح cL,‏ وقد بان 
العلماء تلك الأقسام وعرّفوها ومثلوا ها بأفرادها وذكروا لما قواعد وضوابط 
تندرج تحتهاء فلا يشتبه أحد الأقسام بغيره» ولا يختلط نوع منها بنوع آخر. وإذا 
كان الكاتب لا يميز بين كل توحيد وآخر؛ فما هو التوحيد الذي يدين الله به؟. 


(۱) وانظر: سبيل المهدى والرشاد ص AVE)‏ 


المطلب الرابع: شبهيّ أن توحيد الألوهيت هو توحيد الربوبيت نفسه 

من الشبه التي عورض بها تقسيم al‏ السنة والجاعة: شبهة موروثة عن 
fal‏ الكلام» وهي: أن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» وهو 
أعلى درجات he gl‏ فمن حققه فقد حقق التوحيد» وأما توحيد الألوهية فهو 
توحيد الربوبية نفسه» فلا يعد العبد كافراً إلا إذا أشرك في الربوبية”. 

وهذه الشبهة يمكن تقسيمها إلى شقين: 

الأول: ادعاؤهم أن توحيد الربوبية هو أعلى درجات التوحيد» وأن من 

وهذا الشق قد سبق الجواب عنه Shade‏ فليرجع Oa‏ 

الثاني: ادعاؤهم أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية نفسه. Oly‏ الشرك 
لا يكون إلا في الربوبية. 

والجواب عنه من أوجه: 

١-أن‏ مدلول توحيد الألوهية غير مدلول توحيد الربوبية» ويقرر ذلك: 
الفرق بين اسمه تعالى (الله) واسمه (الرب) باعتبار دلالتهها على GL‏ 
والأوصاف. فإن «كتب اللغة مطبقة على أن الرب بمعنى المالك الذي له الربوبية 
على جميع GLI‏ لا شريك Lely co‏ الإله فهو المعبود» من التأله» وهو التعبد. 

فالرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه» ثم ante‏ إلى جميع أحواله من 
العبادة وغيرها. والإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة Vole]‏ وإكراماً. 


(AE AY AY ۰۸۹٩ انظر بعض أقوال المبتدعة في هذا المعنى: القول السديد ص(9/اء‎ )١( 
COVV OVI COVE /۲( منهج السلف والمتكلمين‎ 
.)۳۳-۳۲( انظر: ص‎ )۲( 


مجلت الدراسات العقديت 


والرب إذا ذكر وحده دخل فيه الإله» والإله إذا أفرد دخل فيه الرب» وإذا 
اجتمعا افترقا فصار لكل منهما معنى خاصء وإذا افترقا Leased‏ 

١-أن‏ «الشرك كا يكون في الربوبية يكون في الألوهية» بل هو الغالب على 
أهل الإشراك من الشرك في الربوبية» وقد أخبر الله تعالى عن المشركين في آيات 
كثيرة من كتابه pel‏ كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» وم يكن إشراكهم في الربوبية» 
[Ly‏ كان في الألوهية» حيث عبدوا أصنامهم مع الله تعالى بحجة أنها تقر بهم إلى 
الله زلفى» ومن أعظم الآيات الدالة على أن إشراكهم كان في الألوهية: قول الله 
تعالى 9 YL PALS BUG‏ وشم BEE‏ 4 [بوسف: 510١‏ قال عبدالله بن 
عباس رييهعنة: «تسأهم: من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: 


۲ caer FY +. 8 
03 one وهم يعبدول‎ ie rele! الله . فذلك‎ 


۳- «أن التفريق بين الشرك في الربوبية والألوهية» وجعل الشرك في 
الأول دون الثاني تفريق بين التماثلين في الحكم المستنكر في العقول والفطر 
السليمة؛ OY‏ كلا النوعين منهيٌ عنهم| ومتوعد عليهم)... 

-أخبر الله تعالى عن المشركين أن إشراكهم [al‏ كان في الألوهية دون 
الربوبية» SLAB‏ بيان الشرك في الألوهيةء واستبداله بالشرك في الربوبية؛ Jal‏ 
le‏ لخر الله وشرعه.... فكيف يترك خر الله وبيانه» ويفسر الشرك 
بالاستحسان العقلي» والحوى Od gut‏ 
)١(‏ القول السديد ص CA)‏ وانظر: مجموع الفتاوى »)۲۸٤-۲۸۳ /۱١(‏ منهج السلف 

والمتكلمين (۲/ 5لاه-١8ه).‏ 


)1( منهج السلف والمتكلمين (۲/ 575-577:7). 
إفرة منهج | لسلف والمتكلمين (؟1759-578/5). 


الخانمة 


وني خاتمة هذا البحث توصلت -ولله الحمد- إلى عدد من النتائج المهمة» 
أذكر أهمها فيا يلي: 

-١‏ أن تقسيم التوحيد أمر مسلّم ومتقرر عند أهل السنة والجماعة» دل 
عليه: وجوده في كلامهم وكتبهم» تارة بالإشارة وتارة بالتصريح. 

؟-أنه قد تعددت طرق أهل السنة والجاعة في ذكر أقسام التوحيد: 
فمنهم من قسمه إلى قسمين» ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام» ومنهم من زاد 
Lely (3‏ مراعياً جانب الرسالة في تقسيم التوحيد. 

”-أن من قشم التوحيد إلى قسمين تنوعت عباراتهم في التعبير عن كل 
قسم منهاء وحاصلها يرجع إلى جانبين: العلم والعمل. Lely‏ من قسمه إلى 
ثلاثة أقسام فعبروا عنه بتعبير واحد: توحيد الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد 
الأساء والصفات. 

4-أنه مع اختلاف أقسام التوحيد فيا بينها من حيث المعنى والمدلول 
لكل قسم؛ إلا أن بينها ارتباطاً وثيقاً يجعلها متلازمة بحيث لا ينفك أحد منها 
عن الآخر. 

ه-أنه يجب Ole‏ بجميع أقسام التوحيد. ولا يغني الإيان بأحدها مع 
ترك غيره» أو الإيمان ببعضها مع وجود الشرك في غيره. 

5- أنه لا خلاف بين من جعل التوحيد قسمين ومن قسمه إلى ثلاثة 
أقسام من حيث المضمون؛ OY‏ من قسمه إلى قسمين أجمل» ومن قسمه إلى 


A 
Ws Heals 
. ره‎ 
ef 


مجلت الدراسات العقديت 


۷-آن من آهل البدع من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام -أيضا-. إلا أنهم 
خالفوا أهل السنة والجماعة في مضمون الأقسام الثلاثة: إما غالفة كلية أو جزئية. 

۸-آنه قد دلت نصوص الكتاب والسنة على صحة تقسيم التوحيد عند 
fal‏ السنة del bly‏ وقد تنوعت دلالاتها على ذلك. 

9-أن لأهل البدع LEE‏ يثبرونما للطعن في صحة التقسيم للتوحيد عند 
أهل السنة والجاعة» ويلبسونها لباس الدفاع عن الكتاب والسنة وفهم 
ALLL Sab — ad ab 9 Sy alu‏ زائفة Sal‏ ال د علنها: 

٠‏ -أن من اتبع الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة كان في خير وعافية 
وطمأنينة؛ يدين بدين الحق» ويسير على بصيرة» ويحي على بينة. وأما من 
خالف الكتاب والسنةء ولم يعتد بفهم السلف؛ فهو في حيرة واضطراب» 
وزيغ وضلالء يعتقد أنه على شيء» وهو على شفا جرف هار. 

١-أنه‏ لا اجتماع هذه الآمة ولا قوة ولا عزة إلا بالرجوع إلى ما كان عليه 

Woes م‎ ge Sal 5 OF : Tos 

هذا آخر ما تيسر جمعه حول هذا الموضوع» وأسأل الله أن أكون قد وفقت 
فيه» |S‏ أسأله سبحانه المزيد من كرمه وتوفيقه وعونه. 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


فهرس المصادر وا مراجع 
)١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية- محمد بن أي 
بكر ابن القيم -دار الكتب العلميةء بيروت- ط: fa 804 -١‏ 1984م. 


۲ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل- محمد ناصر الدين 
الألباني -بإشراف: محمد زهير الشاويش- المكتب الإسلامي» بيروت 


دمشق- ط: 500-15 اه/ 1986م. 

۳) الاستقامة- شيخ الإسلام ابن تيمية -تحقيق: د. محمد رشاد سالم- 
a‏ سسة تلات طلا Sues‏ 

)٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الآمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي- دار الفکر» بيروت- 51١6‏ ١ه/‏ 1440م. 
عبدالشافني- دار الكتب العلمية» بيروت» ط: [AV 516-١7‏ 1990م. 

5) الأعلام - خير الدين الزركلي- دار العلم للملايين» بيروت - 
الطبعة: الحادية عشرة- ١1996‏ م. 

۷ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة- حافظ بن 
أحمد الحكمي -خرج أحاديثه وعلق عليه: مصطفى أبو النصر الشلبي- مكتبة 
السوادي جدة- ط: -p\AAA /a\ 5١08-5‏ 

(A‏ إغاثة اللهفان- محمد بن Ul‏ بكر ابن القيم -تحقيق: محمد حامد الفقي 
-دار المعرفة» بيروت -ط: 1140-1ه/ 1910 م. 


مجلت الدراسات العقديت 


4( اقتضاء الصراط المستقيم WEL‏ أصحاب الجحيم- شيخ الإسلام 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية- تحقيق وتعليق: د.ناصر بن عبدالكريم العقل- 
مكتبة الرشد الرياض؛ شركة الرياض للنشر والتوزيع» الرياض- الطبعة: 

٠‏ الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به- Gl‏ بكر الباقلاني- 
تحقيق وتعليق وتقديم: محمد زاهد الكوثري- المكتبة الأزهرية للتراث» 
مصر- الطبعة: الثانية- 517١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

- البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء‎ ١ 
مكتبة المعارف» بيروت.‎ 

١‏ بغية المرتاد - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق: د. موسى 
Olle‏ الدويش - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة: الأولى - 5٠/8‏ ١ه.‏ 

۳ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية- شيخ الإسلام 
أحمد بن عبدا حليم ابن تيمية- تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة - الطبعة: dg VI‏ - 197١ه.‏ 

1( التحذير من ختصرات الصابوني في التفسير(ضمن مجموعة الردود)- 
عبدالله بن بكر أبو زيد- دار العاصمة» الرياض- الطبعة: الأولى- 5١5‏ ١ه.‏ 

٠‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد- إبراهيم بن محمد الباجوري- ن: 
د-ط:د-دآت: د. 

5) التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية- فالح بن مهدي آل مهدي - 
تصحيح وتعليق: عبدال رمن المحمود- مكتبة الحرمين» الرياض - ط: ادمء٠ةاهم‏ 


۷ التدمرية = التحفة المهدية- شيخ الإسلام ابن تيمية. 


٨۸‏ تفسير القرآن العظيم- إسماعيل بن عمر بن كثير -مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة- ط. د- VAAN /ه١ ENV‏ 

14( تقديس الأشخاص في Sal‏ الصوفي: عرض وتحليل على ضوء 
الكتاب والسنة- محمد أحمد لوح -دار الهجرة» الرياض- ط: -١‏ 
۲ ھ/۱۹۹41م. 

Pile التمهيد في أصول الدين- أبو المعين النسفي- تحقيق: د.‎ ٠ 
.ه١501/ قابيل- دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة-‎ 

de dnl oll (11‏ 'العقيدة الواسطة- غبدالعزيز التاصر 
الرشيد- دار الرشيد» الرياض- الطبعة: الثاني ة- ٠۹۹٩ /ه١ 5١5‏ م. 

٢‏ ) التنديد بمن عدد التوحيد- حسن بن علي السقاف- دار الإمام 
النوويء عمان- الطبعة: الثانية- 517 ١ه/ ١1997‏ م. 
ابن إسحاق بن مندة- تحقيق: د. علي op‏ اضر فقيهي - مطابع الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة- الطبعة: الأولى - 5٠9‏ ١ه.‏ 

(٤‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
- أحمد بن إبراهيم بن عيسى - تحقيق: زهير الشاويش - مكتب الإسلامي» 
ببروت - الطبعة: الثالثة - 5٠5‏ ١ه.‏ 

٥‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد- سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب -المكتب الإسلامي, بيروت- ط: ١8-١‏ 5 ١ه/‏ ۱۹۸۸ م. 


مجلت الدراسات العقديت 


OM‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبدال رحمن بن ناصر 
السعدي -تحقيق: محمد زهري النجار- الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض- ط. د- 5١٠١‏ ١ه.‏ 

۷ الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر- أ.د. صلاح 
الصاوي- أكاديمية الشريعة» أمريكا- الطبعة: الأولى- 57١‏ ١ه/‏ ۹٠٠۲م.‏ 

۸ جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. 

4) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر- عبدالرزاق البيطار- 
حققه ونسقه وعلق عليه: محمد بجت البيطار - دار صادر» بيروت- الطبعة: 
الثانية- 5١‏ ١ه/‏ "1991م. 

٠‏ درء تعارض العقل والنقل- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية - تحقيق: محمد رشاد سالم - دار الكنوز الأدبية» الرياض - 117941١ه.‏ 

١‏ الدرر الكامنة في أعيان BU‏ الثامنة- أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني- تحقيق مراقبة: محمد عبدالمعيد ضان- مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الحند- ۱۳۹۲ه/ e VAVY‏ 

۲ ) الرسالة القشيرية- عبدالكريم بن هوزان القشيري أبو القاسم- 
apes‏ )7 عبدالحليم حمود؛ حمود بن الشريف- دار الكتب الحديثة. 
الباجوري- ط: د- ت: د. 

)٤‏ الروح- محمد بن Gl‏ بكر ابن القيم -دار الكتب العلمية» بيروت- 
ط. د-1"46١ه/‏ 191/5م. 


٥‏ سبيل Cdl‏ والرشاد في بيان حقيقة توحيد رب العباد- د. محمد بن 
عبدالرحمن الخميس -مكتبة الصحابة» الشارقة؛ مكتبة التابعين» القاهرة- 


ط.د-ت.د. 

1) سنن ابن ماجه -مع شرح السندي وتعليقات مصباح الزجاجة- 
محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» تحقيق: خليل مأمون شيحا -دار المعرفة, 
AVAA E‏ 

۷ سنن أبي داود -مع عون المعبود- سليمان بن الأشعث السجستاني - 
دار الكتب العلمية» بيروت- ط: e449 /ه١ 51١١-١‏ 

(VA‏ سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد بن عثان الذهبي - تحقيق: عدد من 
المحققين - مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة: العاشرة- 5١5‏ ١ه/‏ 19945م. 

۹ شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة- سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني -ن.د- ط: ١-9٠5١ه.‏ 

٠‏ ) شرح العقيدة الواسطية- محمد خليل هراس -راجعه: عبدالرزاق 
عفيفي- مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. ط. د-ت.د. 

(EN‏ شرح العقيدة الواسطية- محمد صالح العثيمين -تخريج: سعد بن 
فواز الصميل- دار ابن الجوزي» الدمام؛ الأحساء» جدة؛ الرياض- ط: -٤‏ 
۷ ھ. 

(EY‏ شرح الكوكب المنير- محمد بن أحمد ابن النجار -تحقيق: د. محمد 
الزحيلي؛ د. نزيه حماد-مكتبة العبيكان, الرياض- ط. د- ١7‏ 5 ١ه/‏ 19191ام. 


(EY‏ شرح عقيدة أهل السنة del tly‏ (العقيدة الطحاوية)- محمد بن 


مجلت الدراسات العقديت 


محمد بن محمود pares - GU‏ 5. عارف آيتكن؛ مراجعة: e)‏ الاو ادق 
غدة- الطبعة: الآولى- 5٠9‏ ١ه/‏ 1984م. 

Ol el‏ -مكتبة لينة» دمنهور- ط: 5117-5 اه/ 1991م. 

دمنهور- ط: ۱۹۹۳-۱م/ 511 اه. 

5) الشرك في القديم وا ابو بك عمد زكريات وان ]لرك 
الرياض- الطبعة: الأولى- 577 ١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 

۷ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - محمد 
ابن بي بكر أيوب ابن القيم الزرعي - تحفيق: محمد بدر الدين - دار (SAI‏ 
بيروت - ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸ م. 
البخاري -ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» إخراج: حب الدين الخطيب -دار 
المعرفة» بيبروت- wb‏ ورت .د 

£4( صحيح الجامع الصغير وزيادته- محمد ناصر الدين GUY‏ - 
المكتب الإسلامي», بيروت؛ دمشق- ط: 5٠05-5‏ ١ه//19857١م.‏ 

:0( صحيح مسلم- مسلم بن الحجاج النيسابوري -تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي- دار إحياء التراث العربي» بيروت- ط: ۱۹۷۲-۲ م. 

01( الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر- 
محمد بن أب بكر ابن القيم -تحقيق: بسام عبدالوهاب الجابي- دار ابن حزم» 


نروك حاط ١-515١ه/1941م.‏ 


07( طبقات الصوفية- محمد بن الحسين بن محمد أبو عبدالرحمن 
السلمي-مكتبة الخانجي» القاهرة- الطبعة: الثالثة- ٤۱۸‏ ١ه/‏ /1991م. 

(OF‏ عبدال ge‏ بن أحمد بن رجب الحنبلي -مكتبة دار التراثء القاهرة- 
ط. د-ت. د. 

08( العقيدة الطحاوية -مع شرح الألباني- أحمد بن محمد الطحاوي - 
المكتب الإسلامي» بيروت؛ دمشق؛ عمان- ط: 5١5-17‏ ١ه/‏ 1991 م. 

00( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام - د. غالب العواجي - دار لينةء 
دمنهور - الطبعة: الرابعة - ١57١ه.‏ 

07( الفقه الأبسط (ضمن: العقيدة وعلم الكلام من أعمال محمد زاهد 
الكوثري- دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة: الأولى- 5765 ١ه/‏ ام 

COV‏ الفوائد- محمد بن Gl‏ بكر ابن القيم -دار الكتب العلمية» بيروت- 
ط: 1797-7اه/ ۹۷۳م. 

(OA‏ القاموس المحيط- محمد بن يعقوب الفيروز أبادي -تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة- مؤسسة الرسالة» بيروت- ط: -٤‏ 
٥‏ ھ/ e\44E‏ 

4) القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد- عبدالرزاق بن 
عبدالمحسن العباد البدر -دار ابن عفان, الخبر- ط: ۱۷-۱٤۱ه/‏ 194917م. 

٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد- محمد بن صالح العثيمين -اعتنى 


مجلت الدراسات العقديت 


به: د. سليمان أبا الخيل؛ د. خالد المشيقح- دار العاصمة الرياض- ط: -١‏ 
0 ھ. 

- عن معاني الواسطية- عبدالعزيز المحمد السلان‎ ALL) الكواشف‎ )١ 
مطبعة السعادة- ط: ۱۳۹۰-۲ه/ ۱۹۷۰ م.‎ 

(VY‏ لسان العرب- محمد بن مكرم ابن منظور -دار صادر» بيروت- ط. 


دثت. د. 


(VY‏ الماتريدية دراسة وتقوياً- أحمد بن عوض الله اللهيبى الحربي -دار 
العاصمة» الرياض- ط: 5117-١‏ ١ه.‏ 

5 الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات- الشمس السلفي 
الأفغاني- الطبعة: الثانية- 51١9‏ ١ه/‏ ۱۹۹۸ م. 

- المباحث العقدية في حديث افتراق الآمم- أحمد سردار محمد شيخ‎ ٥ 
.م5٠١9‎ /ه١‎ 57١ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة- الطبعة: الآولى-‎ 

11( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- جمع وترتيب: عبدال Cm‏ 
ابن محمد بن قاسم -دار عالم الکتب» الرياض- ط. د-517١ه/‏ ١1991م.‏ 
(فتاوى العقيدة)- جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان-دار الثرياء الرياض- 
fal 20‏ وام 

CVA‏ مجموعة الرسائل والمسائل- شيخ الإسلام ابن تيمية -دار الكتب 
العلمية» بيروت- ط: 5٠-١‏ ١ه/‏ 19/7م. 


app hat OC تسكن‎ Sly dead BLY) J jbo Ge SILAS مدارج‎ C14 
.م١198/‎ /ه١‎ 508-15 أبي بكر ابن القيم -دار الكتب العلمية» بيروت- ط:‎ 


)٠١‏ مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين)- محمد بن 
Gl‏ بكر بن القيم -تحقيق: محمد حامد الفقي- دار الكتاب العربي» بيروت- 
ط: 17917-7اه/ 1917م. 

١‏ المسامرة بشرح المسايرة للكمال ابن المام- الكمال بن أبي شريف- 
المطبعة الكبرى الأميرية» مصر - الطبعة: الأولى- /1١1١ه.‏ 

۲ ) المسند- الإمام أحمد بن حنبل -بيت الأفكار الدولية» الرياض- ط. 
د-519١ه//19948م.‏ 

۳ ) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة 
الإسلامية- إدريس محمود إدريس -مكتبة الرشد. الرياض؛ شر كة الرياض» 
ab J‏ - ظ:1998/81519-1م: 

(VE‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول- Bale‏ بن 
أحمد الحكمي -ضبط وتعليق وتخريج: عمر بن محمود أبو عمر- دار ابن 
القیم» الدمام- ط: 518-1١‏ ١ه/‏ /1991م. 

٥‏ معتقد fal‏ السنة والجاعة في توحيد lV‏ والصفات- د. محمد 
ابن خليفة التميمي- دار إيلاف» الكويت- ط: 511/-١‏ ١ه/‏ 19947م. 


(VI‏ معجم مقاييس اللغة- أحمد بن فارس بن زكريا -تحقيق: عبدالسلا 
مم 8 


)١(‏ الإحالة إلى هذه الطبعة تكون مقيدة بعبارة: «ط: العلمية»» Lely‏ الطبعة الثانية: فتكون 
الإحالة إليها بغير تقييد. 


هارون- دار الجيل» بيروت- ط: ۱۱-۱٤۱ھ/ e449)‏ 

(VV‏ معنى (لا إله إلا الله) ومقتضاها وآثارها في الفرد والمجتمع- 
د.صالح بن فوزان الفوزان -الجامعة الإسلامية» مركز شئون الدعوة- ط: 
Ja) 51-١‏ 199م. 

٨‏ الملل والنحل- محمد بن عبدالكريم الشهرستاني -تحقيق: 
عبدالعزيز محمد الوكيل - مؤسسة الحلبي» bb -3 pli‏ 2.3 

4 منازل السائرين- عبد الله بن محمد بن على الأنصاري الهروي- 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر - الطبعة: الثانية- 185١ه/‏ 19757 م. 

٠‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية- شيخ الإسلام 
ابن تيمية -تحقيق: د. محمد رشاد سالم- إدارة الثقافة والنشرء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية- ط. د-5 5٠‏ ١ه//1985١م.‏ 

(AN‏ منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في 
العقيدة- ple‏ إدريس علي أمير -أضواء السلف» الرياض- ط: -١‏ 

(AY‏ منهج آهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى- 
خالد بن عبداللطيف بن محمد نور -مكتبة الغرباء A SV‏ المدينة النبوية- ط: 
١-515١ه/144م.‏ 

۳ الموافقات في أصول الفقه - إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكى - تحقيق: عبد الله دراز - دار المعرفة» بيروت. 


5 المواهب الربانية من الآيات القرآنية- عبدال رحمن ابن سعدي- 


اعتنى il,‏ أبو عبدالرحمن سمير الماضي- رمادي للنشر» الدمام- الطبعة: 
الثانية- ۱۷٤۱ھ/ e444‏ 


65 النهاية في غريب الحديث والأثر - المبارك محمد بن الجزري ابن 
SI‏ -تحقيق: حمود محمد الطناحي- دار الفكر» بيروت- ط. د-ت. د. 

7) وسطية fal‏ السنة بين الفرق- د. محمد با كريم محمد با عبدالله- دار 
الراية» الرياض - الطبعة: الآولى - 5١8‏ ١ه/‏ 19945١م.‏ 


NY E acacia Gotan TE eee 


: التعريف بأهل السنة del Aly‏ لغة واصطلاحا elel‏ 
المطلب الآول: المدلول اللغوي لآهل السنة والجماعة 1000000011 
المطلب الثاني: المدلول الاصطلاحي لأهل السنة والجاعة aaa‏ 
الفصل Js‏ أقسام التوحيد لس م الو م جا An cindy. ge‏ 
المببحث الأول: أقسام التوحيد عند fal‏ السنة والجاعة او ا 
المطلب الأول: منهج أهل السنة والجاعة في تقسيم التوحيد a TET‏ 
المطلب الثاني: تقسيمات آهل السنة del Aly‏ للتوحيد متفقة في المضمون......9١‏ 
المطلب الثالث: تلازم أقسام التوحيد وترابطها كز O‏ 
المبحث الثاني: أقسام التوحيد عند المخالفين لأهل السنة والجماعة م 1 
المطلب الآول: أقسام التوحيد عند الأشاعرة و الماتريدية والرد عليهم E‏ 
أقسام التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية: O‏ 
الرد على الأشاعرة والماتريدية في تقسيمهم للتوحيد: ERE‏ 
المطلب الثاني: أقسام التوحيد عند الصوفية والرد عليهم مطاف eee‏ 
أقسام التوحيد عند الصوفية: اموس ا ل ل ا NOV‏ 


الرد على الصوفية في تة تقسيمهم للتوحيد: etn rains einer ere‏ ا Whe)‏ 


دلالة أسمائه تعالى (الله» الرب» الرحمن» الملك) على أقسام التوحيد الثلاثة: ٠١١...‏ 


المطلب الثاني: دلالة فاتحة الكتاب على أقسام التوحيد اماج الو ووو ا 
دلالة سورة الفاتحة بجملتها على أقسام التوحيد: NV Sige esas‏ 
المطلب الثالث: دلالة سورة الناس على أقسام التوحيد NS‏ 
المطلب الرابع: دلالة سورتي الكافرون والإخلاص على أقسام التوحيد ٠۷١......‏ 
المطلب الخامس: دلالة بعض آيات القرآن منفردة على أقسام التوحيد WW pad‏ 
المطلب السادس: دلالة دعاء القيام من الليل على أقسام التوحيد نا 


المطلب السابع: دلالة استقراء نصوص الكتاب والسنة على أقسام التوحيد... ١86‏ 
الملبحث الثاني: شبه المنكرين لتقسيم التوحيد عند أهل السنة والجاعة والرد 


المطلب الأول: شبهة أن تقسيم التوحيد لم يرذ في الكتاب والسنة tte‏ ف لكا 
المطلب الثاني: شبهة أن تقسيم التوحيد لم يعرفه السلف Aeneas‏ 
المطلب الثالث: شبهة أن تقسيم التوحيد أمر اصطلاحي لا حقيقة شرعية ٠۹۳۰...‏ 
المطلب الرابع: شبهة أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية نفسه عو WA‏ 
الخاتمة VON lot neee ERAS‏ 
فهرس المصادر والمراجع E eee aes ee ccO‏ 


